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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له.
واشهد أن لا إله إلا الله  وحده لاشريك له

وأشهد ان محمدا عبده ورسوله 

(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون)

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة  وخلق منها زوجها  وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا  واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)

(ياايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)

أما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم 

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

أما بعد :

ها أنا اشرع بعون الله عز وجل فى شرح (لمعة الاعتقاد) لابن قدامه المقدسي مستعينا بالله عز وجل 

وأزعم أنى قد قرأت شروحات كثيرة وكتبا فى العقيدة أكثر وربما كان ذلك من دوافع شرحي لهذا الكتاب  الصغير فى مادته الكبير فيما احتوى من معان.
وقد سألت نفسي مرارا أتشرح كتابا شرحه العلامة بن عثيمين رحمه الله أتشرح كتابا شرحه العلامة بن حبرين رحمه الله وسبق أن شرحه ... 

-فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله الراجحى

-وفضيلة الشيخ / صالح السحيمى 

-وفضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه

-وفضيلة الشيخ / عبد الرحمن صالح المحمود 

-وفضيلة الشيخ / محمد بن صالح المنجد 

وغيرهم وبعد طول تفكير شرعت فى الشرح ناظرا أمامي إلى نصيحة شيخ لي قد قال لي اقرأ وأقرأ  فإذا أردت أن تتحدث فأخرج شخصيتك أنت وقد نفعتني تلك النصيحة لاسيما في الخطابة  فقد ترددت على خطباء كثيرين أعلم تفوقهم واختزنت ذلك كله حتى إذا اعتليت المنبر شهد من سمعني أنى لا يمكن أن أكون مقلدا بل صاحب شخصية مستقلة وهذا أيضا كان من بين دوافعي لأن أشرح لمعة الاعتقاد فما منع وجود شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه أبن قيم الجوزية من أن يكتب ولكل منهما طابع مميز 

وأخيرا أقول إن وفقت  فبفضل الله وبرحمته

وإن كانت الأخرى فبسوء طويتي واسأل الله العلى الأعلى أن يغفر لى

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الراجى عفو مولاه

عاطف  شمس
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ترجمة مختصرة لابن قدامه

-هو أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه بن مقدام بن نضر المقدسي

-ولد بجماعيل من عمل نابلس في فلسطين 541 هجرية وقد دمشق مع أهله 

وصفه /  كان تام الخلقة ابيض  مشرق الوجه أدعج  واسع الجبين طويل اللحية – قائم الأنف – مقرون الحاجبين – صغير الرأس – لطيف اليدين والقدمين – نحيل الجسم 

حفظ القران دون البلوغ  وحفظ مختصر الخرقى وقرأ على مشايخ دمشق ثم سافر إلى بغداد  هو وابن خالته الحافظ عبد الغنى المقدسي سنة 561 هجرية وأقاما بها 4 سنوات للدراسة على يد شيوخها.
شيوخ الشيخ / اكثر من ثلاثين منهم والده وعبد الرحمن بن على الجو زى وأبو الفضل عبد الله بن احمد  الطوسي -لما رجع دمشق صار إمام محراب الحنابلة بجامع دمشق.
وكان رحمه الله صحيح الاعتقاد وحربا على المشبهة وكان يقول من رأى ربه ليشبهه.
طلابه كثيرون منهم- الحافظ أبو اسحق إبراهيم بن على بن احمد الواسطى. 

احمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو والمراداوى بن الفراء 

مؤلفاته  ..
-العمدة





-المقنع

- الكافي 




- المغنى – أشهر كتبه على الإطلاق 

الاستبصار في الأنساب

-الاعتقاد.




-التوابين.
-ذم التأويل. 




-ذم الوسواس.
-روضة الناظر وجنة المناظر. 


-فضائل الصحابة.
-القدر.





-لمعة الاعتقاد. 
-مسألة في تحريم النظر في علم الكلام.

-مناسك الحج. 
-وتوفى رحمه الله سنة 620 هجرية.
قال العز بن عبد السلام  لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغنى 

وقال بن تيمية مادخل الشام بعد الأوزاعى أفقه  من الشيخ الموفق الإمام بن قدامه 
لمعة الإعتقاد ابن قدامة المقدسي
   
الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما طه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم   وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته

لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آل عمران وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله آل عمران فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله  قال الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل الى سماء الدنيا  إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كان ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن   قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله  وقد أمرنا بالإقتفاء لآثارهم والإهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اتبعو ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول   وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال أفوسعهم ان لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بلى وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم  وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه  فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك الرحمن وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان المائدة وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة وقوله سبحانه وجاء ربك الفجر وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله  البقرة وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه المائدة وقوله تعالى يحبهم ويحبونه  المائدة وقوله تعالى في الكفارغضب الله عليهم الفتح وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله الفتح وقوله تعالىكره الله انبعاثهم   التوبة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله يضحك الله الى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظيرليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه  ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى  طه وقوله تعالى أأمنتم من في السماءالملك وقول  النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين سماء الى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبدالله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج     كلام الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليماالنساء وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الأعراف وقال سبحانه  منهم من كلم الله البقرة وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الشورى وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله  وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم  وروى عبدالله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال   يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان  رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى القرآن كلام الله  ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاض متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فصلت وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الإسراء وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن سبأ وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر المدثر فقال الله سبحانه سأصليه سقر المدثر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يس فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله البقرة ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي  يونس فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم العنكبوت وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الواقعة بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى  كهيعص مريم حم عسق الشورى وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام  إقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف  رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يوئذ ناضرة إلى ربها ناظرة القيامة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المطففون فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأنبياء قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدرالقمر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الحديد وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاالأنعام وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتروقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النساء ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره الى ترك طاعة وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاالبقرة وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التغابن وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم غافر فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره الإيمان قول وعمل  والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةالبينة فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادتهم إيمانا التوبة وقال ليزدادوا إيمانا الفتح  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان  فجعله متفاضلا   الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يس ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الإنشقاق والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون المؤمنون  ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما  فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون  الأنبياء ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون الزخرف ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال  يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت محمد خاتم النبيين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها  أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه  وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال صلى الله عليه وسلم  الخلافة من بعدي ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة  وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها كقوله  الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة  ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيامع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم  ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقداررواه أبوداود ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الحشر وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الفتح وقال النبي صلى الله عليه وسلم  اتسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا  ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم 89 ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي امير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة  وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية  والخوارج والقدرية والمرجئة  والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منهاوأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة     نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما                  
لمعة الاعتقاد  1
قال المؤلف رحمه الله

المقدمة ..
الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل مكان الذي لايخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن 

الشرح / الحمد هو غاية الثناء والله يستحق الحمد لكل شئ فنثنى عليه بصفات الكمال وصفات الجمال  وصفات الأفعال فهو أهل للحمد ومستحق له فحمد نفسه سبحانه (الفاتحة – الأنعام - الكهف – سبأ – فاطر)

تعريف الحمد - هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله والصحيح  أن نقول لا يشترط ذكر المحاسن بل نحمد الله  مطلقا – الحمد لله – 

ويستدعى الحمد من الحامد – حب وتعظيم وإجلال  للمحمود 

ومن العبادة الحمد في الصلاة – سمع الله لمن حمده – ربنا  لك الحمد 

-وقوله المحمود بكل لسان إما بلسان الحال  أو بلسان المقال 

-وقوله المعبود في كل زمان سبحانه مستحق أن  يعبد في كل زمان 

-وقوله الذي لا يخلو من علمه مكان فهو رد على المعتزلة –الحلولية –الفلاسفة –الصوفية –الجهمية    الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان  فرد  عليهم  قائلا لا يخلو من علمه مكان 
وقوله ولا يشغله شأن  عن شأن أي لايشتغل بسماع هذا عن هذا مع  اختلاف اللغات واللهجات 

المتن .. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ  حكمه فى جميع العباد لاتمثله العقول بالتفكير ولاتتوهمه القلوب بالتصوير 

الشرح / الصفات تنقسم الى ثبوتية وسلبية 

الثبوتية ما أثبتها الله  لنفسه – الحياة – العلم – القدرة - على سبيل المثال  فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق 

والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها 

النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا 

الله عز وجل يقول (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا – لقد جئتم شيئا إدا - تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا- أن دعوا للرحمن ولدا – وماينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا) مريم 88-92 

قال بن تيمية إن الصفات السلبية مقصودة لغيرها 

وقوله نفذ حكمه في جميع العباد – صفة ثبوتية 

وهذا الحكم هو الحكم الكوني القدري الذي قضاه في الأزل وقدره وحكم بوجوده فلا راد له.
أما الحكم الشرعي- الذي هو أوامر ونواهي– طاعات ومعاصي - ينفذ فيمن قدر الله إيمانهم ولا ينفذ فيمن  قدر الله عصيانهم. 

والقاعدة لما سبق – أن الله لايوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. 

وقوله لا تمثله العقول بالتفكير ولاتتوهمه القلوب بالتصوير فمعناه أن العقول والقلوب تعجز عن أن تصل إلى مثله 

وكذا عدم  مماثلته لمخلوقاته - قال بن تيمية لايمكن للإنسان أن يصل تفكيره إلى تكييف الذات الربانية  مثلا 
1- الجنة مخلوقات ولا ندرى كيفيتها فأنهار الجنة ذكر أنها تجرى في غير أخدود – وهذا ما لا تدركه  افهمانا ولا تخيلاتنا 

2- الروح التي بها حياة البدن عجزت الظنون عن التفكير فيها وعجزت العقول عن إدراك  ماهيتها (ويسألونك  عن الروح قل الروح من أمر ربى وما اوتيتم من العلم إلا قليلا) الإسراء 
قواعد فى الأسماء والصفات
المتن –ليس كمثله شئ وهو السميع البصير– الشورى - له الأسماء الحسنى والصفات العلى (الرحمن على العرش استوي له مافى السموات ومافى الأرض  ومابينهما وما تحت الثرى ) طه 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفي – أحاط بكل شئ علما - وقهر كل مخلوق عزة وحكما  ووسع كل شئ رحمة  وعلما  (يعلم  ما بين  أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) طه 110 
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم 

الشرح / قد  أحسن رحمه الله فقد  أجمل فيما سبق  ما سوف يفصله فيما بعد وهذه براعة الاستهلال  فأثنى على الله وذكر استواءه على العرش وأحاطته بكل شئ.
قوله (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) له الأسماء الحسنى  والصفات العلى 

-القاعدة الأولى .. أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن  تغييرها عن ظاهرها  هو قول على الله بلا علم وهو حرام ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن  والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لاتعلمون ) الأعراف 33

-القاعدة الثانية .. أسماء الله كلها حسنى- بالغة الحسن – فلا نقص فيها بأي وجه. 

وكذا أسماء الله غير محصورة بعدد معين والدليل قوله تعالى (أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك) وما استأثر الله به في علم الغيب لايمكن حصره ولا الإحاطة به.
فكيف نجمع بين الحديث السابق وحديث أبى هريرة (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) 

نقول أن هذا الأخير ليس للحصر كما نقول معي مائة ريال للصدقة  فهذا لاينافى أن يكون عندي غيرها وهذا المثال ساقه بن عثيمين رحمه الله في شرح اللمعة.
-القاعدة الثالثة .. أسماء الله لا تثبت بالعقل إنما تثبت بالشرع  فهي توقيفية فلا نزيد عليها ولا ننقص منها  فتسمية الله بما لم يسم به نفسه أوإنكار اسم ما سمى به نفسه- جناية في حق الله. 

-القاعدة الرابعة .. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا ولايتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. 

مثال الاسم المتعدى (الرحمن) نؤمن بإثباته اسما– دالا على ذاته وعلى ماتضمنه من الصفة وهى الرحمة وعلى ماترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء 

-القاعدة الخامسة .. في صفات الله أنها كلها عليا – صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه (حياة – علم – قدرة – سمع - بصر – حكمة – رحمة –علو) ولأن الرب كامل فكذا  صفاته 

فإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والصمم 

ولوكانت الصفة كمالا من  ناحية ونقصا من ناحية - فلابد  هنا من التفصيل  فنثبتها  لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع  في الحال  التي تكون  نقصا(المكر– الكيد - الخداع) وقيل بل هي على سبيل المجازاة مكر بمكر وكيد بكيد

-القاعدة السادسة .. صفات الله  تنقسم  إلى قسمين :
 أ- ثبوتية وهى التى اثبتها الله لنفسه فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق به فالله اعلم بصفاته   
 ب- سلبية وهى التي نفاها الله عن نفسه  كالظلم  فيجب نفيها عن الله - لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على أكمل وجه 

والصفات الثبوتية تنقسم  إلى قسمين :

أ- ذاتية وهى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر 

ب- فعلية وهى التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن  شاء لم يفعلها - المجئ – التكلم- والكلام  يمكن  أن يكون صفة ذاتية وصفة فعلية لأن الكلام متعلق بالمشيئة  يتكلم بما شاء ومتى شاء 

القاعدة السابعة  - كل صفة من صفات الله يتوجه عليها ثلاثة أسئلة :
1-هل هي حقيقة – لماذا ؟

2- هل  يجوز تكييفها – لماذا ؟

3- هل تماثل  صفات المخلوقين – لماذا ؟

-إجابة السؤال الأول – نعم هي حقيقة - لأن الأصل في الكلام الحقيقة  فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح 

-إجابة السؤال الثاني – لايجوز تكييفها لقوله  تعالى (ولا يحيطون به علما) طه 110

وكذا  لأن العقل لايمكنه  إدراك كيفية صفات الله 

-إجابة السؤال الثالث – لاتماثل صفاته  صفات المخلوقين  لقوله تعالى ( ليس كمثله شئ ) ولأن الله  مستحق للكمال  الذي لاغاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأن المخلوق ناقص 

* ما الفرق بين التمثيل والتكييف 

-التمثيل / ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. 

-التكييف / ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. 

مثال للتكييف أن نتخيل ليد الله كيفية لامثيل لها في ايدى المخلوقين.
أما التمثيل أن نتخيل يد الله كيد الإنسان 

-سؤال / بماذا  نرد على المعطلة ؟

نقول إنهم أيضا مؤولة - لأنهم ينكرون شيئا من أسماء الله  أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها 

ونرد عليهم بما قرره بن عثيمين رحمه الله  قائلين .. 

قولكم خلاف ظاهر النص- وخلاف  طريقة السلف - وليس عليه دليل صحيح - وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أوأكثر 

ونعود إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أسماء الله (من أحصاها دخل الجنة) فما معنى أحصاها ؟

قال الخطابي في شرحه للبخاري وهو شافعي المذهب– يحتمل وجوها.
أ-أن يعدها حتى يستوفيها – يدعوه بها جميعا.
ب-أحصاها يعنى يطيقها ويطيق القيام بحقها والعمل بمقتضاها  ويلزم  نفسه بموجبها. 

وقال بن بطال – وهو مالكي المذهب – اشعري العقيدة توفى سنة 449 هجرية قال يمرن العبد  نفسه أن يتصف بما يصلح - وما كان يخص الله (الجبار – والقهار) فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها.
-وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة.
-وما كان فيه معنى الوعيد يقف عند الخشية والرهبة. 

-وقوله له مافى السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى - فكل مافى السموات وكل ما يدب على وجه الأرض لايعلمه إلا الله 

-ويعلم السر– أي مايضمره الإنسان ويكنه في نفسه.
-وأخفى – يعنى حتى مالم يخطر بباله علم الله أنه سيخطر بباله فيما بعد.
-وقول المؤلف أحاط بكل شئ علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شئ رحمة وعلما فالله عز وجل يقول (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شئ قدير وأن الله  قد أحاط بكل شئ علما) الطلاق.
الإحاطة هي الاستيلاء على الشئ من كل جهاته فالله محيط بالخلق محيط  بعلومهم – محيط بجميع المخلوقات – وما يحصل منها قال تعالى (ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) فلا يعلمون  المغيبات ولا يعلمون البعث وما بعده وتفاصيله إلا بما علمهم وبما فتح عليهم 

ووسع كل شئ رحمة وعلما – السعة والاتساع والتفسح  بمعنى واحد هو امتد إلى مالا نهاية – فالله  وسع سمعه الأصوات - ووسع علمه المعلومات - ووسعت رحمته المخلوقات - واتسع حلمه للخلق  كلهم فهذه من الصفات الفعلية ( سعة الرحمة – وسعة الحلم) أما المعتزلة فينكرون الصفات الفعلية.
وقوله وقهر كل مخلوق عزة وحكما- القهر هو القوة والغلبة فصارت تحت سلطانه وتحت سيطرته وتحت تصرفه لا تملك  لنفسها تصرفا إلا بإذن الله  فهي مخلوقة ذليلة.
فإذا تجبر احد أو ظلم أو تعدى  وقهر بعض المخلوقين فالنبي يقول (إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم  يفلته) وإذا رأيت الله يعطى العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج فإذا أخذه فإنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر -فالله عزيز له كمال العزة. 

وقوله – موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله – وهذه  العبارة تتكرر في كتب العقائد ويدين بها  أهل السنة فلقد وصف الله نفسه بأسماء وصفات  فهل يسعنا إلا أن نسلم بها  فهي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وفى الصحيحين صفات ثابتة لله عز وجل قطعية الدلالة صريحة يعرفها كل عربي فاهم للغة العربية فالعلو هو الارتفاع والعزة هي الغلبة والسمع هو إدراك الأصوات والبصر هو إدراك المرئيات 

وهنا نرد على الأشاعرة الذين قالوا لانقبل فى الصفات وإثباتها  أحاديث الآحاد  لأنها تفيد الظن لا اليقين واليقين مثل المتواتر وصفات الله يجب ألا تكون ظنية – فالرد عليهم أن الأحاديث المتواترة قليلة فلو فعلنا  لأهدرنا  كثيرا من الشرع - كذلك فقد  قبلتم أحاديث الآحاد في الأحكام والأوامر والنواهي 

مذهب السلف فى الأسماء والصفات

وكل ما جاء في القران أو صح عن المصطفى عليه السلام  صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته 

الشرح/ هذا توضيح لما قبله بمعنى آيات القران قطعية الثبوت واتت بصفات الرب جل وعلا  فوجب التسليم والإيمان بها  وكذا صح عن النبي أحاديث صحيحة ثابتة تلقتها الأمة بالقبول فيجب الاعتقاد بمدلولاتها  طالما أن الحديث صحيح لاعبرة إذن بالقول (متواتر أم آحاد)

يقول بن تيمية في العقيدة الواسطية-من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 

وكلمة تحريف أصح وأدق من قول  بعضهم من غير تأويل لم ؟ لأن التأويل لاتنفر منه النفوس ولا تكرهه

والتحريف هو التغيير إما لفظي أو معنوي فالتغييراللفظى غالبا لا يقع وان وقع فيكون من جاهل 

لكن التحريف المعنوي هو الغالب ويسمونه تأويل لم ؟

1- الله يقول ( يحرفون الكلم عن مواضعه) النساء 46

2- المؤول بلا دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا بل محرفا 
3- التأويل بغير دليل باطل  يجب البعد عنه والتنفير منه 
4- التأويل ليس مذموما كله  قال رسول الله (اللهم فقهه في الدين  وعلمه  التأويل) صحيح 
5- قوله سبحانه (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) لو قرأت على الوصل ففيها مدح 
والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره منه  ماهو محمود أي التفسير ومنه ما هو مذموم الذي هو التحريف 

ومن التحريف الواضح (استوي على العرش) قالوا استولى 

وقوله سبحانه ( بل يداه مبسوطتان) قالوا بل نعمتاه 

وقول المؤلف ولا تعطيل - التعطيل هو التخلية والترك  قال تعالى (وبئر معطلة) الحج 45 أي مخلاة متروكة 

والتعطيل المراد به إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كليا أو جزئيا 

ما الفرق بين التعطيل والتحريف ..
لو قلنا قال تعالى (بل يداه مبسوطتان) المائدة 64 بل قوتاه  فهذا تحريف للدليل وتعطيل أيضا لأن المراد باليد  هي اليد  الحقيقية فعطل المعنى المراد واثبت معنى غير المراد 

ولو قال(يداه) أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ نقول هذا معطل وليس محرفا - وأهل السنة يتبرأون من الطريقتين.
وقوله -من غير تكييف- التكييف أن تذكر كيفية الصفة (وجاء ربك والملك) تقول يجئ  بصفة كذا فهذا تكييف ومن قال ذلك نرد عليه قائلين وهل قال لك الله انه سيجئ بهذه الصفة مثلا ينزل الله  إلى السماء الدنيا لاتقل ينزل بكيفية كذا لأننا سنقول لك من قال لك  أن الله ينزل بالصفة التي قلتها أأخبرك الله عن نزوله- 

وقوله ولا تمثيل – أهل السنة  يتبرأون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لافى ذاته ولا في صفاته 

والتمثيل هو ذكر مماثل  للشئ  والتكييف كما سبق ذكر الكيفية

فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا 

المتن /  وما  أشكل  من ذلك  وجب  إثباته  لفظا وترك  التعرض للمعنى  ونرد  علمه إلى قائله ونجعل  عهدته  على ناقله إتباعا لطريق الراسخين  في العلم الذين  اثني الله  عليهم في كتابه  المبين بقوله  سبحانه (والراسخون في العلم يقولون آمنا به  كل  من عند  ربنا )  ال  عمران 

الشرح / ينقسم الناس في نصوص الصفات إلى طريقة الراسخين في العلم  وطريقة الزائغين  

والصحيح  أن نصوص الكتاب والسنة الواردة  في الصفات تنقسم إلى قسمين :  
أ- واضح جلي   



ب-مشكل خفي 

الواضح هو ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا واثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع  ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم 

أما المشكل فهوما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه فيجب إثبات اللفظ  لورود الشرع به والتوقف في معناه  وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن  الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله 

طريقة الراسخين الذين امنوا بالمحكم والمتشابه قالوا  كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم  الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية وهم الذين اثني الله عليهم بقوله( والراسخون في العلم يقولون  آمنا به كل من عند ربنا )آل عمران 7

طريقة الزائغين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف فحاولوا تأويل المتشابه إلى ما يريدون لا ما يريده الله ورسوله وضربوا نصوص الكتاب والسنة ببعضها وحاولوا الطعن في دلا لتها بالمعارضة والنقص  ليشككوا المسلمين فى دلالتها وهؤلاء ذمهم الله ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله)

وقال بن عثيمين إن الوضوح  والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبى يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم – 

وما يمكن  قوله أن  النصوص الشرعية ليس فيها ماهو مشكل لا يعرف احد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر الدين والدنيا لأن الله وصف القران بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان -  انتهى كلامه  رحمه الله 

مثلا الله عز وجل اخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا  فأهل الرسوخ  يقولون نؤمن بأن الله ينزل ولانحرف معنى النزول ولا نقول لاينزل فنعطل ولا نقول ينزل بكيفية كذا ولا نقول ينزل مثل كذا 

أما  أهل الزيغ فيقولون  ينزل الله من فوق العرش إذن سيخلو منه العرش – وهل سيكون في نطاق السماء الدنيا – هل يستمر النزول إلى متى – هل ينزل العرش معه – ونقول لا حاجة لكل هذه الافتراضات 

وكل ما أشكل علينا وجب إثباته لفظا  وترك التعرض لمعناه – لكيفيته  ونرده  ونجعل عهدته على ناقله  - وهؤلاء الذين نقلوه لنا هم الذين نقلوا لنا السنة والشريعة ونقلوا إلينا القران والأحاديث  فكيف نرد حديثا لمجرد أنه  أشكل علينا والراسخون  يفعلون هذا

المتن / وقال فى ذم مبتغى التأويل لمتشابه  تنزيله ( فأما  الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة  وابتغاء تأويله  وما يعلم  تأويله إلا الله ) آل عمران  فجعل ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل علامة على الزيغ  وقرنه بابتغاء الفتنة فى الذم ثم حجبهم عما أملوه  وقطع  أطماعهم عما قصدوه  بقوله تعالى ( وما يعلم  تأويله إلا الله )

الشرح - الزيغ هو الميل والانحراف ويكون في القلب 

مثلا القدرية  ينكرون قدرة الله فيتمسكون بالآيات التي فيها تفويض القدرة إلى العباد  ويجعلونها في المحكم 

الأشاعرة والجبرية يتمسكون بالآيات  التي فيها تفويض الأمر إلى الله وأنه هو الذي يفعل مايشاء  ويجعلونها  هي المحكم  

إذن ابتغاء التأويل هو علامة الزيغ 

فإن كان صوفيا دعا إلى تصوفه وإن كان قبوريا دعا إلى تعظيم القبور وإن كان رافضيا دعا إلى رافضيته 

والنفاة يعتمدون على  قوله تعالى ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) الشورى ويقولون لو أثبتنا لله  سمعا  فقد شبهنا الله وإذا أثبتنا لله بصرا فقد شبهنا الله 

ويقول بن تيمية التأويل يطلق على ثلاثة أنواع 

1- التفسيراى تفسير النصوص وهو اصطلاح بعض العلماء مثل بن جرير فلا فرق عنده بين التفسير والتأويل 

2- التأويل معناه حقيقة الشئ  وماهيته  وما يؤول إليه - تقول عائشة رضي الله عنها ( كان النبي  يقول في آخر حياته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ) يتأول القران- أ يمتثل الأمرالذي أمر به (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا  فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) النصر 
3- صرف اللفظ عن الاحتمال  الراجح إلى الاحتمال المرجوح  بدليل يقترن به - وهذا هو التأويل عند أهل الكلام  فمرادهم صرف اللفظ - فإذا  سمعوا  استوي عل العرش قالوا استولى  فنقول لم ؟يقولون  خوفا  وفرارا من التشبيه والتجسيم وهذا اصطلاح  جديد  ماكان السلف  يعرفونه بل التأويل عندهم – هو التفسير  أو مايؤول  إليه الشئ – حقيقة الشئ 
قول احمد بن حنبل
المتن / قال الإمام  أبو عبد الله  احمد بن محمد بن حنبل في قول النبي  إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إن الله يرى يوم القيامة  وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولانرد  شيئا منها  ونعلم  أن  ماجاء به الرسول  حق ولانرد على رسول الله   ولانصف  الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية 
0( ليس كمثله شئ  وهو السميع البصير  -) الشورى 

ونقول  كما قال ونصفه بما وصف به  نفسه لانتعدى  ذلك  ولا يبلغه وصف الواصفين  نؤمن بالقران كله  محكمه  ومتشابهه ولا نزيل عنه  صفة من صفاته  لشناعة  شنعت ولا نتعدى القران والحديث ولا نعلم كيف كان ذلك إلا بتصديق الرسول  وتثبيت القران 

الشرح / هذا الأثر  ثابت عن الإمام احمد رواه القاضي أبو يعلى  الفراء الحنبلي  في كتاب إبطال التأويل  فيصرح  هنا الإمام احمد أن الله  يرى حقيقة بالأبصار وينزل كما  يشاء إلى سماء الدنيا وأنه على عرشه  استوي  وأنه  يسمع كل شئ ولا يستر سمعه  شئ وقال نحن نؤمن بهذه الصفات ونؤمن بهذه الآيات  يعنى نصدق بها ونعتقد  صحتها ونعتقد  صحة معناها  وصحة دلا لتها  لأنها كلام الله وكلام رسوله صحت عنه وثبتت عنه ونحن مأمورون بإتباعه وبطاعته فنؤمن بها ولا نكيفها – كما فعل السلف يمرونها كما جاءت بلا كيف يعنى لاسؤال عن الكيفية 

وقال بلا كيف ولا معنى بلا كيف عرفناها ولا معنى يعنى نعتقد أن لها معنى وأن المعاني مفهومة  لكن المراد بالمعنى هو الماهية يعنى ماهية هذه الصفة  فلا نخوض فيها - فلا نقول مثلا الله يبصر بعين مركبة من طبقات 

فلا يليق أن الرسول وهو عربي فصيح  يخبر الناس بشئ لايدرون  معناه  وكذلك لانرد شيئا من مقالات النبي مع ثبوتها بل نثبتها  ولا نردها ولا نزيد  عليه  شيئا لادليل عليه 

ثم يقول الإمام احمد  نتمسك بالكتاب والسنة القران هو المعتمد  وكذا صحيح السنة نتقبل كل ماجاء به القران والسنة ولانرد شيئا ولا نزيد وقوله(ولانصف الله  بأكثر مما  وصف به نفسه بلا حد ولا غاية)
الحد:أثبته بعض العلماء ونفاه البعض والحد هو النهاية - والصحيح أن نقول أن الله بائن من خلقه ليس في ذاته شئ من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شئ من ذاته 

ويقول إذا وردت الأدلة قلنا بها وتجرأنا عليها  ولو أنكر ذلك من أنكره فلا نرد شيئا  لأجل إنكار هؤلاء  ولا نتأولها  تأويلا يبطل من معناها  ماهو صحيح وثابت ولو شنع علينا من شنع 

وقد شنع البعض على أهل السنة والجماعة مثل الزمخشرى المعتزلى عندما قال 

قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبكلفة 

فقد شنع على أهل السنة إثباتهم صفات الله كما جاءت  فأثبتوا لله يد  ووجه وساق - وقالوا  إن الله يضحك  ويعجب ويغضب ثم قال لقد خافوا من الناس عندما شبهوا الله بخلقه فتواروا خلف كلمة بلا كيف 

والرد عليهم  بالقواعد  التي  ذكرناها  سابقا   
1-  قولكم وفعلكم  خلاف ظاهر النص   
2- هروبكم  إلى التعطيل والتأويل  والتحريف خلاف طريق السلف 
3-  كلامكم  ليس عليه دليل صحيح   

والصحيح  أنهم  هو الذين تكلفوا في التعطيل أو التحريف أو التأويل 

فالمراد  إذن بقول الإمام  احمد بلا حد ولا غاية – يريد التفسير وفهم مدلولها 

قول الشافعي وكيف خالفه متبعوه في العقيدة

المتن / قال الإمام  الشافعي   ابو عبد الله محمد بن إدريس  الشافعي  أمنت بالله وبما جاء عن الله  على مراد الله  وآمنت برسول الله  وبما جاء عن رسول الله  على مراد رسول الله 

الشرح / وهذا قول الشافعي عالم قريش صاحب المذهب المشهورالذي اتبعه  كثير من الناس في الفروع  أما في الأصول فقد  خالفه متبعوه واتبعوا عقيدة الأشعري  الذي رجع عنها إلى عقيدة السلف قبل موته 

إذن الشافعي في العقيدة على مذهب سلف الأمة وقوله واضح صريح   وقد يظن ظان ان قول الشافعي( على مراد الله ) وقوله (على مراد رسول الله ) أنه غير مفهوم كلا بل الشافعي وغيره يعلمون أن تلك النصوص لها معان مفهومة والألفاظ عربية فصيحة ظاهرة لا خفاء فيها 

فما  قوله على مراد الله وعلى مراد رسول الله يريد القول  أنها  على الكيفية  التى ارادها الله  فالله يجئ – نؤمن بها  لأنها واضحة اللفظ  لكن كيف يجئ  نقول على مراد الله  أو ما يسميه البعض  تفويض الكيف 

السنة  والبدعة

المتن / وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات  فى كتاب الله وسنة رسوله  من غير تعرض لتأويله  وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم  والاهتداء بمنارهم  وحذرنا المحدثات واخبرنا  أنها من  الضلالات  فقال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ وإياكم  ومحدثات الأمور  فإن كل محدثة بدعة  وكل بدعة ضلالة ) احمد – ابو داود

الشرح /  العقيدة الصحيحة سبق بيانها وسار عليها السلف الذين نحن مطالبون باقتفاء آثارهم - أى المعلومات والمقولات  التى نقلت عنهم  وأن  نستنير  بمنارهم - ومنارهم  هنا هو علومهم التى هي مضيئة  ساطعة 

وذلك بالأمر من النبي فى الحديث المشهور الذي رواه العرباض بن سارية وهو فى الأربعين النووية  وكذا فى جامع العلوم والحكم  قول النبي عليكم بسنتي  يعنى ألزموها  وسيروا عليها  وتمسكوا بها وانهجوا نهجها حسب استطاعتكم 

وقول النبي(عضوا عليها بالنواجذ) ليس بالأسنان بل أقاصي الأسنان 

السنة هي الطريقة  التى يسار عليها 

اصطلاحا / ماكان عليه النبي وأصحابه من عقيدة أو عمل وتطلق على - أقواله - أفعاله  - تقريرا ته 

والخلفاء الراشدون معروفون  واتفق المسلمون على القول عن أبى بكر انه خليفة رسول الله 

والخلفاء الراشدون  مدتهم ثلاثون سنة والرسول قد  وصفهم بثلاث  صفات 1-  الخلافة     2- الرشد     3- الهداية   وكفى بها  تزكية لهم 

إذن  كل من طعن  فيهم فقد  خالف  النقل والعقل  

ثم بين النبي أن محدثات في الدين ستحدث وحذر منها قائلا – كل بدعة ضلالة - ضياع - والضال  هو التائه الضائع  الذي ليس له هدى وليس على بيان ومن أعظم البدع ما يتعلق بالعقيدة   فالله  وصف  نفسه بصفات ووصفه رسوله بها فحدثت البدع  منها  مايعطل  ومنها  مايؤول الصفات وهكذا  -  وبدعة الجبرية – وبدعة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة – وبدعة الاعتزال -  والتكفير والتفسيق 

من أقوال السلف

المتن / قال  عبد الله بن  مسعود رضي الله عنه  -  اتبعوا  ولا تبتدعوا  فقد  كفيتم 

الشرح / بن مسعود من أجلاء الصحابة قال عنه عمر (كنيف ملئ علما) أسس مدرسة الكوفة  فى التفسير والفقه- وقوله اتبعوا يعنى من سبقكم واقتدوا بهم ولا تبتدعوا ولا تحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله- وقوله فقد كفيتم أي كفاكم من قبلكم حيث حملوا الشريعة وبينوها لكم وله اثر آخر قال فيه – اتبعوا من سبقكم  واقتدوا  بهم  ولا تبتدعوا  ولا تحدثوا  في الدين ما  لم يأذن به الله – فقد  كفيتم أى كفاكم من قبلكم حيث حملوا الشريعة وبينوها لكم وله اثر آخر قال فيه -من كان مستنا فليستن  بمن قد مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة- وأصحاب النبي أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. 

المتن / وقال عمر بن عبد العزيز  كلاما معناه  قف حيث وقف القوم  فإنهم عن علم وقفوا  وببصر نافذ كفوا  ولهم  على كشفها كانوا  أقوى  وبالفضل لو كان فيها  أحرى  فلئن قلتم حدث بعدهم فما  أحدثه إلا من خالف  هديهم  ورغب عن سنتهم  ولقد وصفوا  منه مايشفى وتكلموا منه بما يكفى فما  فوقهم  محسر  وما دونهم مقصر  لقد قصر عنهم قوم فجفوا  وتجاوزهم قوم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين  ذلك  لعلى هدى  مستقيم 

الشرح / وهذا قول  أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز  رحمه الله الذي ولد 63 هجرية وتوفى 101 هجرية  وقوله  يتضمن مايلى :-

1- وجوب الوقوف حيث وقف القوم (النبي وأصحابه) فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا لأنهم  وقفوا على علم  وبصيرة ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى

2-ما احدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم وإلا فقد وصفوا من الدين مايشفى وتكلموا فيه بما يكفى 

3-أن من الناس من قصرفي إتباعهم فكان جافيا ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا والصراط المستقيم  مابين  الغلو والتقصير 

المتن / وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى  رضي الله  عنه  عليك بآثار  من سلف وإن  رفضك الناس  وإياك  وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول 

الشرح / الأوزاعى هو عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157  هجرية 

وقوله الأوزاعى رضي الله عنه قيل يجوز أن نقول رضي الله عنه من باب الدعاء له أما إن كان القصد  التقرير  فهذا يختص به الصحابة رضي الله  عنهم أجمعين فقال  سبحانه(رضي الله عنهم ورضوا عنه)

يقول الأوزاعى رحمه الله عليك  بآثار من سلف أي طريقة الصحابة والتابعين لأنها مبنية على الكتاب والسنة  وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك 

وإياك وآراء  الرجال - أي احذر مجرد الرأي من غير استناد لدليل من الكتاب  والسنة - وإن  زخرفوا  لك هذا الرأي  أى ولو جملوه  وحسنوه  فإن الباطل  لايعود حقا بزخرفته  وتحسينه 

ويمكن ان نضيف قول الفضيل بن عياض رحمه الله  الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين  وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين- أصحاب الحق وإن كانوا  قليلين  فلا تهتم ومنه يمكن الأخذ بمقولة نعرف الرجال بالحق  ولا نعرف الحق بالرجال – أو يعرف الرجال بالحق  ولا يعرف الحق بالرجال 

المتن / وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمى لرجل تكلم ببدعة  ودعا الناس إليها  هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى   أم  لم يعلموها  قال لم  يعلموها  قال شئ لم يعلمه هؤلاء  تعلمه أنت فقال الرجل  فإن أقول قد علموها قال افوسعهم أن لا يتكلموا به  ولا يدعوا الناس  اليه  أم لم  يسعهم قال بلى وسعهم قال فشئ وسع رسول الله وخلفاءه لايسعك  انت  فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان  حاضرا لا وسع الله  على من لم يسعه  ما وسعهم – وهكذا من  لم  يسعه ما  وسع رسول الله وأصحابه والتابعين  لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم   من تلاوة  آيات الصفات وقراءة أخبارهم  وإمرارها كما  جاءت فلا وسع الله  عليه 

الشرح/ هذه القصة مشهورة  وقيل أن الخليفة كان الواثق  والمناظر هو احمد بن ابى دؤاد القائل بخلق القران والملاحظ في المناظرة أن الخلاصة أن الصحابة والتابعين  وسعهم السكوت عن بعض الصفات فلماذا لايسعنا ماوسعهم  لماذا التكلف الذي يؤدى إلى إما إلى تعطيل أو إلى تأويل أ غيرهما 

-بقى القول أن مناظر أهل السنة هل كان الأدرمى رحمه الله  أم غيره الراجح  أنه لايوجد سند صحيح  لإسمه

بعض صفات الله عز وجل

المتن /  فما  جاء من آيات الصفات  قول الله عز وجل  ( ويبقى وجه ربك )  الرحمن  

الشرح/ بدأ المؤلف رحمه الله ذكر الصفات وبدأ بصفة الوجه قال تعالى(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) الرحمن 2 

وقال تعالى ( كل شئ هالك إلا وجهه )القصص 88

وأهل التحريف والتعطيل فسروا وجه الله  بثوابه – يعنى كل  شئ يفنى إلا ثوابه    

الرد :- 1- قولكم مخالف لظاهر اللفظ
2- قولكم مخالف لإجماع السلف 

3- هل الثواب يوصف أنه – ذو الجلال والإكرام 

4- ما قولكم في قول النبي (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره  من خلقه)  
صحيح - فهل الثواب  يحرق 

المتن / وقوله سبحانه  وتعالى ( بل يداه  مبسوطتان ) المائدة 

الشرح / جاءت اليد بالمفرد ( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) وبالمثنى (بل يداه  مبسوطتان)     

وبالجمع ( أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ما لكون )  يس 71

والصحيح  أن الله  عز وجل له يدان  كما ثبت فى السنة  فمجيئها بالمفرد المضاف  يفيد العموم  مثل قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فهل هي نعمة  أم  نعم لاتعد  ولا تحصى 

وكان النبي يقول ( والذي نفسي بيده )

وقول النبي ( كلتا  يديه يمين ) صحيح  مسلم - باب الإمارة 

وقال أهل التعطيل - اليد هنا  النعمة  أو القدرة  فنرد 

1- قولكم  مخالف لظاهر اللفظ 

2- قولكم مخالف لإجماع السلف 
3- قولكم  اليد هي النعمة - فكيف نجمع (بل يداه )  نقول بل نعمتاه   
تقولون  اليد  قوة  فكيف( نجمع بل  يداه )  نقول  بل  قوتاه  فهذا  الذي تقولوه  في غاية الامتناع 

4- لو كان المراد  باليد هي القوة  ما كان لآدم  فضل على إبليس  ولا أي كائن  لأن الله خلقهم  كلهم بقوته 

5- جاءت صيغة اليد  في روايات ( إصبع ) مثل حديث الحبر الذي قال لرسول الله ( إن الله يضع الأرضيين على إصبع  والسموات على إصبع ) فتستحيل أن توصف القوة بالإصبع 
المتن / وقوله تعالى ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) الأنعام 54 
وقال النبي ( سبحان الله وبحمده  عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه  ومداد  كلماته )  مسلم 
والنفس ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف إذن  نثبتها على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
بعض الصفات الفعلية

المتن / وقوله سبحانه ( وجاء ربك ) الفجر   وقوله  تعالى ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله )  البقرة 

الشرح/ أكثر المتأخرون والمتكلمون وبالغوا في تأويل المجئ والإتيان 

ومن أسباب ضلالهم تنزيه الله عن صفات المحدثات والمركبات  كما يقولون لذا عندهم لايزول عن مكانه ولا يتحرك وبعضهم حرف وعطل  فقال جاء أمر ربك  

ولقد  ثبت بالسنة (حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله  أتاهم رب العالمين ) وثبت انه سبحانه يجئ لفصل القضاء ونرد على من قال لايجئ بل يجئ أمره 

1- خالفتم ظاهر اللفظ 



2-خالفتم طريقة السلف 
3-ليس على قولكم دليل صحيح 

4-يمكن أن يكون  للصفة وجه آخر 
بعض  الصفات الفعلية 
المتن / وقوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) البينة 8

الشرح / الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف 

قال تعالى (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ  يبايعونك تحت الشجرة -----)  الفتح

وقال النبي(إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها)  مسلم 

واجمع السلف على إثبات الرضا لله فيجب إثباته  له من غير تحريف ولا تعطيل  ولا تكييف ولا تمثيل 

وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى 
فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق 

المتن / (قوله تعالى بحبهم ويحبونه) المائدة 

الشرح: المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف

قال تعالى( فسوف يأتى الله يقوم بحبهم ويحبونه) المائدة 54

وقال النبى ( لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) متفق عليه 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله _وهى محبة حقيقية تليق  بالله وقد  فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم بما سبق

المتن / وقوله تعالى فى الكفار( غضب الله عليهم )الفتح

الشرح (الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف

قال تعالى فمن قتل مؤمنا متعمدا (وغضب الله عليه ولعنه) النساء 93 

وقال النبى (إن الله كتب كتابا عنده  فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبى) متفق عليه

وأجمع السلف ثبوت الغضب لله وقد فسره أهل التعطيل بالانتقام 

الرد عليهم (قوله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم) فجعل الله الانتقام نتيجة الغضب فدل على  أنه غيره

المتن / وقوله تعالى ( اتبعوا ما سخط الله) الفتح

الشرح : السخط صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع السلف

قال تعالى (ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله ) محمد 28

ومن دعاء النبى (اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك) مسلم 

واجمع السلف على ثبوت السخط لله وهو سخط حقيقى يليق بالله وفسره أهل التعطيل بالانتقام والرد بما سبق فى كل صفة 

1_مخالفة لظاهر النص                    2- مخالفة طريقة السلف

3-ليس على كلامهم دليل صحيح         4-يمكن أن يكون للصفة وجه أخر

المتن / وقولة تعالى (كره الله انبعاثهم )التوبة

الشرح / الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 

قال تعالى (ولكن كره الله انبعاثهم ) التوبة 46

وقال النبى  ( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)

وأجمع السلف على ثبوت الكراهة –وهى كراهة حقيقة من الله تليق به وفسرها أهل التعطيل بالإبعاد ونرد عليهم بما سبق

المتن / ومن السنة قول النبى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 

الشرح/ (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول من يدعونى فاستجب له -) متفق  عليه

وأجمع السلف على ثبوت النزول فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو نزول حقيقى يليق به 

تكلم شيخ الإسلام ‘ بن تيمية فى رسالة مستقلة

(شرح حديث النزول) حول ستين  صفحة – للرد على الشبهات التى اثيرت مثل اختلاف الليل فى البلاد  فقد يكون ثلث الليل فى هذا البلد هو ضحى بلد أخر – وهكذا 

فقال لا مانع لأن الله لا يشغله شأن عن شأن ولا مانع إن ينزل عن هؤلاء وهؤلاء كما يشاء ويمكن أيضا أن يكون النزول مختص ببلاد المسلمين دون غيرها وبكل  حال ثبتت  هذه الصفة فلا نردها لماذا ؟ لأن الله على كل شئ قدير والذين نقلوها الينا هم الذين نقلوا  الينا الأحكام  فان رددناها طعنا فيهم والطعن فيهم هدم للشريعة

يقول أحدهم

قالوا النزول فقلت   ناقله لنا قوم هموا نقلوا  شريعة أحمد 

قالوا فكيف نزوله   فأجبتهم  لم ينقل التكييف لى فى مسند

فسره أهل التعطيل  بنزول أمره أو رحمته أو ملك من  ملائكته ونرد عليهم بما سبق

المتن / وقوله (يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)

الشرح / العجب من صفات الله بالكتاب و السنة وإجماع السلف 

قال تعالى (بل عجبت ويسخرون ) الزخرف 55

على قراءة ضم التاء

وقال النبي يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة) فيه ابن لهيعة 

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته وهو عجب  حقيقي  يليق بالله 

وفسره أهل التعطيل  بالمجازاة

العجب نوعان الأول أن يكون صادرا من خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش ويتعجب منه وهذا مستحيل على الله 

الثانى أن يكون سببه خروج الشئ من نظائره أو عما ينبغي أن  يكون عليه مع علم المتعجب وهذا هو الثابت لله 

وقولة (يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الأخر ثم يدخلان الجنة)

الشرح الضحك من صفات الله الثابتة بالسنة وإجماع السلف 

قال النبى (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الأخر يدخلان الجنة يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) متفق عليه

وأجمع السلف على ثبوت الضحك لله  بما يليق بالله تعالى 

وفسره أهل التعطيل بالثواب – ونرد عليهم بما سبق 

المتن / فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت  رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل  يخالف ظاهره  ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولاسمات  المحدثين لأن الله  لاشبيه  له  ولا نظير له (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) الشورى وكل  ما تخيل في الذهن أو خطر  بالبال فإن الله تعالى بخلافه 

الشرح / كلاما قلناه سابقا من الصفات نؤمن بها ونتقبلها ونشهد بصحتها ونثبتها لله ولكن لا نكيفها ولا نمثلها بصفات المخلوقين بل ننزه الله عن سمات المخلوقين وصفات المخلوقين وصفات المحدثين ما الفرق بين السمة والصفة  – الصفة التي يمكن أن ينعت بها المنعوت أما السمة فهى العلامة ومنها  اشتقاق الوسم 

فالمخلوق مثلا محدث – بعد أن  كان عدما  وسوف يأتي عليه عدم ونستحضر(ليس كمثله شئ وهو السميع البصير)  هى رد على المشبهة  – ورد على المعطلة  فى نفس الوقت 
المتن / ومن ذلك قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) طه

الشرح / استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب فى السنة وإجماع السلف

وذكر الله عز وجل استواءه على العرش فى سبعة مواضع من القرآن منها قوله (الرحمن على العرش استوى) طه 

وقال النبى (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبى ) البخاري

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على العرش – وهو استواء حقيقى معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى 

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء ونرد عليهم بما سبق ونزيد أنه فى اللغة العربية  هذا المعنى غير مفهوم استوى  بمعنى استولى 

كذلك قولهم  يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش  لم يكن ملكا لله ثم استولى الله عليه- العرش لغة / هو السرير الخاص بالملك شرعا / العرش العظيم الذى استوى عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وصفه الله بأنه عظيم ـ كريم ـ مجيد والكرسى غير العرش _ فالكرسى هو  موضوع  القدم لقول ( الكرسى موضع القدم  والعرش لا يقدر أحد قدره) الحاكم 

وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

صفة العلو وهل تتعارض مع المعية

وقوله تعالى( أأمنتم من فى السماء) الملك

وقول النبى( ربنا الله الذى فى  السماء  تقدس اسمك) 

وقوله للجارية / أين الله قالت  في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة )مالك _ ومسلم وغيرهما من الأنمة

وقال النبى لحصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة فى الأراضى وواحد فى السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال فأترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي أن يقول ( اللهم الهمنى رشدي وقني شر نفسي) ، وفيما نقل من علامات النبى وأصحابه فى الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم فى السماء 

وروى أبو داود في سننه أن النبى قال إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر النبى إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك 

فهذا وما أشبهه وما أشبه مما أجمع السلف ورحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل ياأبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعه ثم أمر بالرجل فأخرج

الشرح/ العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف ومعنى كون الله فى السماء أى على السماء لأن السماء لا تحيط به والسماء هنا بمعنى العلو وليس المراد السماء المبنية

وقال بن عثيمين رحمه الله ـ ذكر المؤلف أنه نقل من بعض الكتب القديمة أن من علامات النبي وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن  إلههم في السماء وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له والزعم يأتى أكثره فيما يشك فيه:

وكثير من أنكر صفة العلو (الأشاعرة ـ المعتزلة ـ غالب الفرق الضالة) 

يزعمون أن إثبات العلو يستلزم التحديد وقد يستلزم التجسيم ويستلزم التحيز وهم يستعظمون ذلك

مع أن القرآن والسنة والعقل والفطرة أثبتوا صفة العلو وعلو الله عز وجل علو شأن وعلو قهر وعلو قدر وهو صفة ذاته أدلتها متواترة

1-منها أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معانى العلو أسمه الأعلى ـ العلى ـ المتعالى ـ أسمه الظاهر ـ أسمه القاهر.

2-التصريح بالاستواء على العرش (إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم أستوى على العرش ) الأعراف

-(إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم أستوى على العرش يدبر الأمر) يونس3

-(الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) الرعد2

-(الرحمن على العرش استوى) طه

-(الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم أستوى على العرش الرحمن) الفرقان 

-(الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى سته أيام  ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون)السجدة4-5

3-فى حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته فى الآخرة يوم المزيد وفى آخره قال وهو اليوم الذى استوى فيه ربك على العرش) الشافعى – أحمد

وعن قتادة بن النعمان (سمعت رسول الله يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه) رواه الخلال فى كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري

4-التصريح بالفوقية قال تعالى ( وهو القاهر فوق عباده)

(يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) النحل50

ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم قال له النبى لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة – وفى لفظ من فوق سبع سماوات) أصله في الصحيحين

5-التصريح أنه فى السماء (أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير) الملك 16-17

وعلمنا أن كلمة سماء تعنى العلو – وفى تعنى على 

6-التصريح باختصاص بعض الأشياء أنها عنده (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) الأعراف206

(وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله) التحريم6

7-الرفع والصعود والعروج إليه(وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه) النساء158(ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا)آل عمران5

8-صعود الأعمال إليه ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فاطر10

9-صعود الأرواح إليه (حديث البراء بن عازب الطويل وفيه عن روح المؤمن _ فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأخر قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء التى تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض ) الحديث مسند أحمد

10-خروج الملائكة والروح إلى (من الله ذى المعا رج تعرج الملائكة والروح إليه) المعا رج 4

11-معراج النبي إلى سدرة  المنتهى أحاديث  كثيرة في الصحيحين وغيرهما _ورؤية النبي للأنبياء آدم فى السماء الأولى ويحى وعيسى فى السماء الثانية ويوسف فى السماء الثالثة وإدريس فى السماء الرابعة_ وهارون فى الخامسة وموسى فى السادسة _ وإبراهيم فى السماء السابعة _ ثم سورة المنتهى                                                                                                                                              

12-التصريح بنزوله سبحانه فى الصحيحين قال رسول الله ينزل ربنا فى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول من يدعونى فأستجيب له_ من يسألنى فأعطيه _ من يستغفرنى فأغفر له _متفق عليه.

13-نزول الملائكة: نزول الأمر من عنده (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) النحل

     وفى الصحيح (بلغ أبا ذر مبعث النبى فثقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذى يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء)البخاري

14-رفع الأيدي والأبصار إليه _ فى أحاديث القنوت والاستسقاء ودعاؤه يوم بدر_ وأحاديث رفع اليدين أكثر من مائة.

15-خطبة الوداع عند مسلم (وقد تركت فيكم  مالن  تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟

قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم أشهد.

16-بل فرعون لعنه الله( وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلى أطلع إلى اله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين) القصص38

17- لما تجلى الله للجبل جعله دكا.

عن مسروق كان إذا حدث عن عائشة رضى الله عنها قال ( حدثتنى الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات ) إسناده صحيح 

وقال الطحاوى فى عقيدته (والعرش والكرسى حق كما بين فى كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه – محيط بكل شئ وفوقه.

وقوله عز وجل (وهو معكم أينما كنتم) معية  عامة وقوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) النحل

هو فى علوه معنا بعلمه سبحانه وتعالى ولا منافاة والمعية خاصة الخاصة مع أنبيائه ورسوله معية نصر وتأييد وهداية وتوفيق وتسديد ورعاية 

صفة الكلام

-أخر حديث ذكره المؤلف حديث الأوعال ودافع عنه بن تيمية وقال صحيح

ومن صفات الله تعالى أنه متكلم  بكلام قديم يسمعه  من يشاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائكته ورسله.

وأنه سبحانه يكلم المؤمنين فى الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه 

قال تعالى ( وكلم الله موسى تكليما) النساء 164 وقال يا موسى 

إنى اصطفيتك على الناس برسالتى وبكلامى )الأعراف144

وقال سبحانه ( منهم من كلم الله )البقرة253

وقال سبحانه ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) الشورى51

وقال سبحانه ( فلما أتاها نودى يا موسى إنى إنا ربك) طه 

وقال سبحانه وتعالى ( إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدونى ) طه.11-14

وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.

وقال بن مسعود إذا تكلم  الله بالوحي سمع صوته أهل  السماء روى ذلك عن النبي 

وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي (يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان) أستشهد به البخارى

وفى بعض االاثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب مسرعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا ينبغى إلا لله تعالى قال كذلك أنت ياإلهى أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامى يا موسى)

الشرح/ الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب فى السنة وإجماع السلف.

قال تعالى ( وكلم الله موسى تكليما) وقال (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه)

وقال النبى (إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحي) بن خزيمة واجمع السلف على                    ثبوت الكلام لله.

وهو كلام حقيقى يليق بالله عز وجل يتعلق بالمشيئة – بحروف وأصوات مسموعة. ودليل 

أنه بالمشيئة ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمة ربه) الأعراف 

الدليل على أنه حروف الكلام

الدليل على أنه بصوت (وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) مريم 52 والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت وقال النبى (يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك - أنا الديان) علقه البخاري بالتمريض

وكلام الله قديم النوع – حادث الآحاد

قديم النوع يقصد أن الله لم يزل ولا يزال متكلما فليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن حادثا الآحاد / الكلام المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بالمشيئة متى شاء تكلم بما يشاء كيف شاء المخالفون لأهل السنة.

الجهمية / قالوا ليس الكلام من صفات الله أنما هو خلق من مخلوقاته الله يخلقه فى الهواء أو في المحل الذي يسمع منه – إضافته إلى الله إضافة خلق وتشريف.

-الرد عليهم هذا  خلاف السلف –و خلاف المقبول – فموسى سمع كلام الله (إننى أنا الله لا إله إلا أنا) ومستحيل أن يقول ذلك أحد إلا الله.

الاشعرية / قالوا كلام الله بمعنى قائم بنفسه لا يتعلق بالمشيئة وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله.

نرد عليهم

1-خلاف إجماع السلف

2-خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت ولا يسمع المعنى القائم بالنفس 

3-أنه خلاف المعهود لأن المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضره فى نفسه.

قال بن تيمية لقد ذهبت المعتزلة  والجهمية مذهبا بعيدا بتأويل كلام الله – وحرفوها فقالوا التكليم هو التجريح – بمعنى جرحه بأظافر الحكمة وقالوا إن الجرح هو الكلم لحديث النبى( ما من مكلوم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك) 

-نرد وهل التجريح شرف لموسى وميزة لموسى – وقوله تعالى (أو يكلمه من وراء حجاب) هل يمكن التجريح من وراء حجاب.

  القران كلام الله

ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربى مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.

وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وأخر وأجزاء وابعاض متلو  بالألسنة محفوظ فى الصدور مسموع بالأذان مكتوب فى المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام  وأمر ونهى( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) فصلت 42

وقوله تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن – لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء 88

وهذا هو الكتاب العربى الذى قال فيه الكفار ( لن نؤمن بهذا القرآن) سبأ 31

وقال بعضهم ( إن هذا إلا قول البشر ) المدثر 25

فقال تعالى (سأصليه سقر) المدثر 

وقال بعضهم هو شعر فقال تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو الا ذكر وقرآن مبين) يس 69 
فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهه لذي لب في أن  القرآن هو هذا الكتاب العربى الذى هو حروف وكلمات وآيات لأنه ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر

وقال عز وجل (وإن كنتم فى ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله) البقرة 23

ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل 

وقال تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن بدله من تلقاء  نفسي) يونس 15 فأثبت أن القرآن هو الآيات التى تتلى عليهم 

-وقال تعالى (بل هو آيات بينات فى صدور الذين أتوا العلم) العنكبوت 49 وقال تعالى (إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة 77-79

وقال تعالى (كهيعص ) مريم (حم عسق) الشورى 1-2

وقال النبي (من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة). صحيح

وقال عليه الصلاة والسلام (اقرءوا القران  قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه)

-وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما – إعراب القران أحب إلينا من حفظه بعض حروفه

وقال على رضي الله عنه (من كفر بحرف منه فقد كفر به كله)

وأتفق المسلمون على عدد سور القران وآياته وكلماته وحروفه.

ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو أية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر وفى هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
الشرح/ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القران كلام الله منزل غير مخلوق منه وإليه يعود وإن الله تكلم به حقيقة بعد إثبات صفة الكلام لله- إنى المصنف بأمثله من كلامه سبحانه الذى وصل إلى البشر ولا شك أن أعظمه القرآن الكريم 

-أنزل الله على إبراهيم صحفا وعلى داود  الزبور وعلى موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل – فلا شك أن ما أنزله الله إليهم هو كلامه.

وقد ضل المعتزلة والجهمية والأشاعرة منهم من قال هو مخلوق ومنهم من حاول الهروب من هذه المقولة فقال هو كلام نفس أو المعنى دون اللفظ.

الرد وهل يسمى ما داخل النفس كلاما إلا إذا تكلم به وهو سور محكمات وآيات بينات فهو مائة و أربع عشر سورة وكل سورة فيها عدد من الآيات وأكثر آياته سورة البقرة 286 أية أقل سورة وأصغرها سورة  الكوثر وسورة العصر وسورة النصر كلا منهم ثلاث آيات 

والقرآن نتلوه بالألسن نتلفظ بكلماته نسمعه بأذاننا ونكتبه بأيدينا وكل ما سبق لا يخرج عن كونه كلام الله 

مقروءا – مكتوبا – مسموعا

فيه المحكم / محكمة ظاهرة الأحكام وفيه متشابه /على بعض الناس وفيه أوامر ونواهى وناسخ ومنسوخ – وعام وخاص – ومطلق ومقيد وكل ما سبق  لايخرج  عن كونه كلام الله  وهو عربي  بلسان عربي مبين  ليس شعرا فالشعر له أوزان وقوافي وهو ( القران ) ليس كذلك.

وليس سحرا والرد/  لو كان سحرا لماذا لم يسحر الذين كفروا به وهو متحدى به تحدى الله به  العرب أهل الفصاحة أن يأتوا بمثله.

فيه تسع وعشرون سورة مفتتحة بالحروف المقطعة.

-وأتفق السلف على أن جحد سورة أو أية أو حتى حرفا من القرآن فهو كافر بالإجماع وقارئه يثاب بكل حرف عشر حسنات.

يقول عز وجل (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) التوبة.

1-أنه كتاب الله المبين – المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار.

2-حبل الله المتين العهد القوى الذى جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته.

3-سور محكمات – لا خلل ولا تناقض

4-آيات بينات – علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته.

5-فيه محكم ومتشابهة المحكم ما كان معناه واضحا والتشابه ما كان معناه خفيا – فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم صادر الجميع محكما.

6-انه حق لا يأتيه الباطل من أى جهة.

7-برئ مما وصفه به المكذبون – أنه شعر – سحر.

8-أنه معجزة لا يمكن لأى أحد أن يأتى بمثله

رؤية الله وهى متحققة فى الاخرة

المتن/ والمؤمنون يرون ربهم فى الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه 
قال تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) القيامة. 22-23

قال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يؤمئذ لمحجوبون) المطففون 15 - فلما حجب أولئك فى حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه فى حال الرضى وإلا لم يكن بينهما فرق.

وقال النبى أنكم سترون ربكم كما ترون هذا  القمر لا تضامون في رؤيته) متفق عليه.

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئى بالمرئى فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له.

الشرح/ الرؤية ممتنعة في الدنيا أما فى الآخرة ممكنة بل ستقع كما أخبر رب العزة – أن المؤمنين سيرون ربهم في عرصات يوم القيامة وكذلك فى الجنة فيتمتعون بلذة  النظر إلى وجه الله الكريم – فهذا أعظم نعيم  (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يونس 26 وثبت  عن النبي أن الزيادة 

هي (النظر إلى وجه الله تعالى) رواه مسلم.

قال طائفة من المبتدعة أن  الرؤية غير ممكنة أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة – الجهمية والمعتزلة – وغيرهم – وقاموا بتأويل قوله (إلى ربها ناظرة) فقالوا منتظرة لرحمة الله – منتظرة لأمر الله – وكذا الإباضية يقولون ذلك.

الرد أنه حتى من ناحية اللغة فخطأ – فلو قلنا منتظرة فلا يتعدى بـ (إلى)

ثم من الذى ينظر الوجوه تنظر إلى ربها – أذن النظر هو نظر العين.

وقول الله لموسى (لن ترانى) قالوا يشمل الدنيا و الآخرة

الرد قال بن مالك فى الكافية :
ومن رأى النفى بلن مؤبدا         فقوله اردد وسواه فأعضدا

-موسى عليه السلام طلب الرؤية الحاضرة (أرنى أنظر إليك)

لا يليق بموسى وهو نبى أن يسأل ما هو محال إذن الرؤية ممكنة 

من الشبه التى قالوا بها قال تعالى ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) الأنعام 102

والرد أن نفى الإدراك 

لا يستلزم نفى الرؤية فنحن نرى الشمس لكن هل نستطيع أن نحيط بها.

ومريم قالت (لن اكلم اليوم إنسيا) لن مؤبدة لا  طبعا 

والحديث قول النبى (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا) متفق عليه سترون فى المستقبل – كما ترون القمر هى إذن رؤية بصرية

والصلاتين هنا هما الفجر والعصر

لا تضامون = من الضيم أو الظلم لا يحجب أحدكم الأخر عن الرؤية فهذا ظلم ممتنع ساعتها ولا تضامون(فتح التاء وتشديد الميم) من الضم لا ينضم بعضكم إلى بعض فى رؤيته سبحانه – لأن الشئ إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه 

الركن السادس من أركان الإيمان – القضاء والقدر

المتن / و من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شئ إلا بإرادته ولا يخرج شئ عن مشيئته وليس في العالم شئ يخرج عن مشيئته وليس فى العالم شئ يخرج عن  تقديره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط فى اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدى  من يشاء بحكمته قال تعالى ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)

الأنبياء 23 قال تعالى ( إنا كل شئ خلقناه بقدر) القمر49

وقال تعالى(وخلق كل شئ فقدره تقديرا) الفرقان 2

وقال تعالى(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) الحديد 22

وقال تعالى( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) الإنعام 125

وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبى ما الإيمان؟  قال أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت رواه مسلم

-وقال النبى(آمنت بالقدرخيره وشره وحلوه ومره)

- ومن دعاء النبى صلى الله عليه وسلم الذى علمه الحسن بن على يدعو به فى الفجر(وقنى شر ما قضيت)

الشرح/ الركن السادس من أركان الإيمان بالقدر خيره وشره.

ما الفرق بينهما ( القضاء والقدر) من أهل العلم من قال إنه لا فرق وفرق البعض بينهما أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر فإذا وقع المقدر سمى قضاء – وهو حسن.

مما يشهد له قول النبى ( وقنى شر ما قضيت) 

وممن لا يفرق بينهما بن القيم

الإيمان بالقدر على مرحلتين

الأولى : تضم مرحلة العلم -والكتابة – علم الله ما الخلق

ما الخلق فاعلوه إلى يوم القيامة – وكتب مقادير الخلق إلى يوم قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

قال تعالى (ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير) الحج 70 – ذكر المرتبتين العلم والكتابة.

الثانية : الله عز وجل مشيئته نافذة فى عباده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يحدث فى ملكه وملكوته شئ إلا وقد أذن الله به كونا – وما يشاء العبد داخل فى مشيئة الله (وما تشاءون الا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما) الإنسان 30.

ثم يقدر الشئ ويقع كما أراد.

أهل السنة والجماعة عندهم القدر هو علم الله الأزلى بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم مشيئة الله لها- وخلقه للأشياء جميعا.

علم فكتب فلما شاء خلق هكذا تقال.

بعض أهل البدع خالفوا منهم نفاه القدر وهم قسمان.

1-قدرية غلاه وهم نفاه العلم وهم قد انقرضوا الآن.

2-قدرية ينفون خلق الله لأفعالهم ( العباد) ويقولون إن العبد هو الذى يخلق فعل نفسه.

ويقابلهم الجبرية وهم قسمان أيضا:

1-جبريه غلاه يقولون ليس للمرء أى اختبار ألبتة بل هو كالريشة فى مهب الريح (الجهمية وغلاه الصوفية) 

2-جبرية غير غلاه يقولون بالجبر لكن على استحياء يقولون ظاهر المكلف أنه مختار وفى الباطن مجبر لذا اخترعوا لفظ الكسب – حاولوا الرد على المعتزلة فردوا لكن بالطريقة الكلامية حاولوا أن يبتعدوا بالعقيدة عن أن الإنسان يخلق فعل نفسه فأوقعوا أنفسهم فى جبرية باطنية.

وهنا نقول – الإرادة نوعان إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية الإرادة الكونية لا بد من وقوعها.

الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع مرادها.

أراد الله من الناس جميعا أن يؤمنوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر فالذين أمنوا اجتمعت فيهم الإرادتان – إيمانهم الذى حصل مراد كونا وقدرا لأنه مكتوب ومراد شرعا ودينا لأنه محبوب.

اهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدرية

المتن / ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال تعالى ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) النساء 165
-ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبرأحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة وقال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة 286.
وقال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم)التغابن16

وقال تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم) غافر16

-فدل عن على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره.

الشرح / ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا وأن يكون قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك ما فرض علينا – فإذا ترك العبد فرضا بقول قدر يريد على وإذا فعل معصية قال هذا مقدر على.

أهل السنة و الجماعة يقولون لا يحتج بالقدر على المعايب لكن يحتج بالقدر فى المصائب.

فإذا وقعت مصيبة يقول قضاء الله وقدره – لكن إذا كان عن تفريط منه فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية والقاعدة السابقة مأخوذة من قصة محاجه آدم عليه السلام مع موسى فى الصحيحين (قال آدم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقنى بأربعين سنة قل هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال كيف تلومني على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبى صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى اى غلبه فى الحجة

واستشهاد بن قدامه بقوله تعالى (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) البقرة 286 يؤخذ عليه حين أنه دليل للأشاعرة  لأن الكسب فى القرآن هو العمل أما الأشاعرة فقدوا استعملوا الكسب أن يكون العبد محلا لفعل الله – هو كسب الفعل – ولا يجعلون العبد فاعلا حقيقة.

فيقول الله عز وجل ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) غافر 17.

وقوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة - ولو كان مجبورا على الفعل وعلى العمل ما كان مستطيعا لأن المجبور لا يستطيع.

الإيمان قول وعمل

المتن / والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

-قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) البينة 5فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة  كله من الدين 

-وقال النبي ( الإيمان بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)

-فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى ( فزادتهم إيمانا) التوبة 124

وقال – الرسول صلى الله عليه وسلم (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال ذرة أو خردله أو ذرة من الإيمان – فجعله متفاضلا.

الشرح : مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة ومن أول المسائل التى أختلف فيها أهل الفرق – وهل تدخل الأعمال فى مسمى الإيمان وهل الإيمان متفاضل – هل يزيد وينقص وفيها خلافات 

-فقال الضلال أن الإيمان قول واعتقاد أما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان وهؤلاء يسمون المرجئة وهما قسمان:

1- غلاة المرجئة يقولون أن  الإيمان هو المعرفة – معرفة القلب لاغبر 

2- القسم الثاني يقولون أن  الإيمان اعتقاد وقول ويخرجون العمل  من الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وهؤلاء اسمهم مرجئة الفقهاء ( الحنفية وأتباعهم ) 

وفرقة خالفت فقال الإيمان يبقى جميعه ويذهب جميعه فليس متفاضلا وهؤلاء هم الخوارج.

أما معتقد أهل السنة فهو وسط فيقولون أن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور.

1-اعتقاد القلب

2-قول اللسان


3-العمل بالأركان.

4-الإيمان يزيد بطاعة الرحمن



5—ينقص بمعصية الله 

-الإيمان لغة / التصديق الجازم.

القول / لا إله إلا الله.

العمل / الركوع.

العقد   / الإيمان بالله وملائكته ورسله.

قال بعض أهل العلم الإيمان في القرآن يأتي بالمعنى اللغوي متعديا باللام وما جاء في المعنى الشرعي متعديا  بالباء (وما أنت بمؤمن لنا ) يوسف – المعنى اللغوى – مصدق لنا  وقوله  ( فآمن له )العنكبوت 26 – مصدق تصديقا جازما (فإن امنوا بمثل ما آمنتم به )البقرة 138  إيمان شرعي  خاص

وأهل السنة لايكفرون أحدا بذنب مالم يستحله 

والإيمان مرتبة من مراتب الدين والإسلام - فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة  والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة  وقول أهل السنة كل مؤمن مسلم  وليس كل مسلم مؤمن لايعنون  أن  المسلم ليس معه شئ من الإيمان لا بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان  الذي يصح به إسلامه 

كذلك المؤمن يجب أن يكون معه مطلق الإسلام 

والإيمان متفاضل يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية (وهو بضع وسبعون شعبة اعلاها شهادة ان لا إله  إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) مسلم 

الإسراء والمعراج وأشراط الساعة والبعث والحشر

المتن/ ويجب الإيمان بكل ما اخبر به النبي وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا  نعلم أنه  حق وصدق وسواء في ذلك ماعقلناه  وما جهلناه ولم نطلع علي حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج  وكان يقظة  لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات  ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه  فرد عليه عينه. 

ومن ذلك اشراط الساعة مثل خروج الدجال – نزول عيسى عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج  وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك  مما صح به النقل 

وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي منه وأمر به فى كل صلاة 

وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور (فإذا هم من الأجداث  إلى ربهم ينسلون ) يس 51

الشرح / ماسبق يمكن تسميته فصل في السمعيات أي كل  ماثبت بالسمع بطرق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل  فكل ما ثبت عن النبي من أخبار فهو حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا وسواء ادر كناه أم لا بعقولنا  قال تعالى (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا  ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) ال  عمران 173

وندخل إلى التفصيل ..
الإسراء والمعراج 

الإسراء لغة : السير بالشخص ليلا بمعنى سرى 

شرعا : سير جبريل  بالنبي من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى (سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) الإسراء 1

المعراج لغة : الآلة التي  عرج بها النبي أو صعد بها 

شرعا : السلم الذي عرج به النبي من الأرض إلى السماء ( والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى ) الى قوله (لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) النجم 1-2

وكانا في ليلة واحدة عند الجمهور – متى كانت ؟ مسألة خلافية 

جاء بسند منقطع عن بن عباس  وجابر رضي الله عنهما  أنها ليلة الاثنين 12 ربيع الأول ولم يعينا السنة  وعند الزهري وعروة  أنها قبل الهجرة بسنة  وقال السدى قبل الهجرة بستة عشر شهرا فتكون في ذي القعدة – رواية الحاكم 

وكان الإسراء والمعراج يقظة لا مناما لأنه  لو كان مناما ما أنكرته قريش 

والأمر الثاني : عن مجئ ملك الموت لموسى عليه السلام ليقبض روحه فلطمه موسى ففقأ عينه فرجع الملك إلى الله قائلا ارسلتنى إلى عبد لايريد الموت فرد الله عينه  وقال ارجع اليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال موسى  ثم ماذا ؟ قال ملك الموت الموت فقال الآن 

فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر قال النبي ( فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر) في الصحيحين 

وقد  ذكره المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا أن موسى يمتنع أن يضرب ملكا والرد  عليهم  أن الملك  أتى موسى بصورة إنسان  لايعرفه موسى فضربه  ولو علم موسى  مافعل  لذا  استسلم في المرة الثانية رغم إمهاله عدة سنوات 

والأمر الثالث : الذي ذكره المؤلف هو اشراط الساعة 

الأشراط جمع  شرط وهو لغة / العلامة

الساعة لغة : الوقت – المراد هنا القيامة 

اشراط  الساعة شرعا   هي العلامات الدالة على قرب يوم القيامة 

قال تعالى (فهل ينظرون  إلا الساعة أن  تأتيهم بغتة  فقد  جاء اشراطها) محمد 18

وذكر المؤلف بعضها ونذكر بعض العلامات الصغرى                                                                                            

بعثة النبي (بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى)  البخاري 

2- موت النبي (اعدد ستا بين يدي الساعة  موتى ثم بيت المقدس ....)

3- أن يكثر المال (لاتقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال أن يقبله منه صدقة ويدلى اليه الرجل فيقول لا أرب  لي فيه) وقد كثر في عهد  الصحابة وعمر بن عبد العزيز وسيكثر

4- تقليد الأمم الكفرية قال النبي ( لاتقوم الساعة حتى تأخذ  امتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر  وذراعا بذراع  فقيل يارسول الله كفارس والروم  فقال ومن من الناس إلا أولئك ) البخاري

5-انتشار الأمن في بعض الفترات (لاتقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لايخاف إلا ضلال الطريق)  احمد – رجاله رجال الصحيح

6- قتال الترك قال النبي (لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما  وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر ) حدث أيام الصحابة 

7-ضياع الأمانة قال النبي (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يارسول الله قال إذا اسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) البخاري 

8- قبض العلم وظهور الجهال  قال النبي(من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل) متفق عليه وقال النبي (إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بل يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) البخاري                 9-

انتشار الربا وعدم المبالاة بأكل الحرام ( ليأتين زمان على الناس لايبالى المرء بما اخذ المال من حلال ام حرام)

10- كثرة الشرط وأعوان الظلمة( يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأذناب البقر يغدون فى سخط الله ويروحون فى سخط الله )

11- انتشار الزنا (سيأتي على الناس سنوات خداعات وذكر) وتشيع فيهم الفاحشة 

12-  ظهور المعازف والموسيقى والغناء وانتشارها  واستحلالها  قال رسول الله (سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل متى يارسول الله قال إذا ظهرت المعازف والقينات) بن ماجة  وسنده  صحيح

13- شرب الخمر ذكرها رسول الله( لتستحلن طائفة من امتى الخمر باسم يسمونها إياه ) والآن يسمونها  مشروبات روحية 

14- زخرفة المساجد ونقشها (علامة على الترف والتبذير) قال رسول الله (لتزخرفنها كما زخرفت  اليهود والنصارى )  وقال عمر (أكن الناس من المطر وإياك أن أو تصفر فتفتن  الناس) وسبحان الله حدث ماقال 

15- كثرة القتل في آخر الزمان قال رسول الله (لاتقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يارسول الله قال القتل) مسلم

16- تقارب الزمان قال رسول الله ( لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة  وتكون الساعة كإحراق السعفة ) احمد – سند  صحيح 

17- ظهور الشرك (العلمانية – القومية – الاشتراكية – الأضرحة – زيارة القبور للتعظيم  والطواف بها)

18- ظهور الفحش وقطيعة الرحم  وسوء الجوار قال رسول الله ( لاتقوم الساعة حتى يظهر الفحش  والتفاحش وقطيعة الرحم  وسوء الجوار )          
19-تشبب المشيخة  قال رسول الله (يكون  أقوام يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحوا صل الحمام لايريحون ريح الجنة )

20- كثرة الشح قال رسول الله (لايزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا )

21- كثرة التجارة  ومشاركة النساء فيها   قال رسول الله (إن من  أشراط الساعة أن يفشو المال وتفشو التجارة )  النسائي وفى رواية ( حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة )  وهذا واضح جدا  هذه الأيام حتى رأينا سيدات أعمال

22- ذهاب  الصالحين وقلة الأخيار قال رسول الله (لاتقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من  أهل الأرض  فيبقى فيها عجاجه (أراذل ) لايعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا 

23- ارتفاع الأسافل على خيار الناس (  المغنيون والمغنيات والراقصون والراقصات والممثلون )  وغيرهم  مما  نراه الآن  تسلط عليهم الأضواء وتفتح  لهم الأبواب وأخبارهم  تملأ الجرائد  والمجلات

24- ظهور الكاسيات العاريات ( سيكون في آخر الزمان رجال يركبون سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت  العجاف – العنوهن فإنهن ملعونات)  ( ونساء كاسيات عاريات  مميلات مائلات  رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها  وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا  ----) مسلم 

25- صدق رؤيا المؤمن قال رسول الله ( إذا  اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم  تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا  المسلم جزء من خمس وأربعين  جزءا من النبوة

26- كثرة النساء وقلة الرجال قال رسول الله (إن من اشراط  الساعة أن يقل العلم  ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ) وفى صحيح  مسلم (  ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به)

27-موت الفجأة  وكثرته  قال رسول الله ( من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة )– الطبراني فى الصغير 

28- ان تعود أرض العرب مروجا وأنهارا (لاتقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) مسلم

29- تمنى الموت من شدة البلاء( لاتقوم الساعة حتى يم الرجل بقبر الرجل فيقول  ياليتنى كنت مكانه) البخارى  وفى حديث ( والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول ياليتنى كنت  مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء) مسلم

قال بن مسعود (سيأتى زمان لو وجد احدكم الموت يباع ويشترى لاشتراه )

ونكتفى بما سبق من العلامات الصغرى ونتحدث عن العلامات الكبرى 

جاء فى صحيح مسلم ( قال رسول الله ماتذاكرون  قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات فذكر الدخان – الدجال – الدابة –طلوع الشمس من المغرب –نزول عيسى –يأجوج ومأجوج –ثلاثة خسوف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب واخر ذلك نارا تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم )

قال رسول الله (الايات خرزات منظومات  في سلك فإن يقطع السلك  يتبع بعضها بعضا )

1- الدجال– منبع الكفر والضلال – اكبر الفتن التى تمر على البشرية يقتل ويحيى من يقتله ويقول للسماء امطرى فتمطر ويقول للأرض أنبتى  فتنبت –
بدايته  أن المسلمين يحصل صلح بينهم وبين الصليبيين  ويغزون عدوا مشتركا ثم بعد النصر ينقلب النصارى على المسلمين فتحدث ملحمة عظيمة ينتصر المسلمون بعد حرب عظيمة  وبينما هو يقتسمون الغنائم يخرج الدجال ويفتن  معظم الناس عن دينهم 
صفته /جسيم – أحمر – جعد الرأس –قصير الهامة – عقيم – أعور –يطوف العالم فى ثوان معدودة     معه جنة ونار الحقيقة هى العكس جنته نار وناره  جنة 

ومن فتنه قوله للرجل أبعث لك أباك وأمك وتشهد لى بأنى ربك فيقول نعم  فيتمثل له الشيطان فى صورة ابيه أو امه فيقولان  يابنى اتبعه فإنه ربك- ويخرج من المشرق أرض خراسان واصبهان يفرح به اليهود ويتبعه الأعراب لجهلهم  والنساء يتبعونه لقلة علمهم  يمكث (اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة  وسائر ايامه كأيامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره ) مسلم ولولا مخافة الإطالة لوقفنا عند هذا الحديث طويلا ويكفى ملاحظة حرص الصحابة الكرام على الصلاة يقول لهم رسول الله أنه يحيى ويميت ومعه جنة ونار وأشياء مخيفة فلم يلتفتوا الى كل ذلك  وكان  ما اقلقهم  هو اليوم الذى طوله سنة ماذا يفعلون فيه كيف يصلون  فقال المصطفى اقدروا  له  وبإختصار كما قال احد العلماء هم يعرفون أن بين الظهر والعصر ساعتين  فبعد ساعتين يصلون العصر  ومابين العصر والمغرب ثلاث ساعات فبعد صلاة العصر بثلاث ساعات يصلون المغرب  وبعد ساعة يصلون العشاء  وبعد ثمانى ساعات ينادون لصلاة الصبح  وهكذا

2- نزول عيسى عليه السلام ينزل على  المنارة الشرقية  بدمشق (عندما اخبر النبى بذلك  لم تكن تلك المنارة الشرقية قد وجدت  فهو من أعلام النبوة) ويلتف حوله المؤمنون فيسير بهم قاصدا الدجال فيقابله  ومعه اليهود  متجها  الى بيت المقدس ( فك الله أسره) فيذوب الدجال فيقتله المسيح بحربة  فى يده وينتصر المسلمون ويقول الحجر يامسلم  هذا يهودى ورائى  إلا الغرقد  فإنه من شجر اليهود 

وينزل عيسى على المنارة واضعا كفيه على اجنحة ملكين وعليه ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران 

وصف المسيح / مربوع القامة – يميل الى الحمرة – جعد الجسم –عريض الصدر – سبط الشعر – كأن رأسه يقطر 

ويصلى خلف إمام مسلم  ويقيم الشرع  ويكسر الصليب ويضع الجزية ( يشترط إسلام أو حرب )

2- يأجوج ومأجوج أمتان كثيرتى العدد لاطاقة لأحد بقتالهم – صغار العيون – عراض الوجوه – شهب الشعور 

يمنع  من خروجهم السد الذى بناه ذو القرنين  فإذا اندك  السد خرجوا سراعا  ويعيثون فى الأرض فسادا  قال تعالى ( فإذا جاء وعد ربى جعله دكا وكان وعد ربى حقا ) الكهف  والهاء  عائدة على السد – وهم الان كل يوم يحفرون السد لكن يرجع كما كان  قال النبى لأم سلمة ( ويل للعرب من شر قد اقترب ---)  واوضح صلى الله  عليه وسلم  أنهم قد فتحوا فى السد فتحة صغيرة 

فإذا انهدم السد وصار دكا يخرجون من كل حدب وصوب فيشربون ماء بحيرة طبرية كلها – ويهرب المسلمون منهم فى الحصون  ويذهب الناس الى عيسى عليه السلام فيدعو الله فيبعث الله عليهم النغف فى رقابهم ( دود يهلكهم الله به )  لكن جثثهم تملأ  الأرض  نتنا فأعدادهم هائلة قال تعالى ( وهم من حدب  ينسلون) الكهف 

ويدعو عيسى الله عز وجل مرة اخرى  ومعه المسلمون فيرسل الله مطرا يغسل الأرض منهم ثم تأتى ريح من اليمن(فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم  فتقبض روح كل مؤمن  وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ) مسلم 

ويتسافدون فى الشارع مثل الحمير قال رسول الله (والذى نفسى بيده لاتفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها فى الطريق  فيكون خيارهم يومئذ من يقول هلا واريتها وراء هذا الحائط 

4-5-6- الخسوف الثلاثة  وهدم الكعبة أما الخسوف الثلاثة فقد ورد ذكرها فى صحيح مسلم (وثلاثة خسوف  خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ) والخسف هو انشقاق الأرض  قال تعالى عن قارون ( فخسفنا به وبداره الأرض ) القصص 

أما هدم الكعبة  فيسلط الله عليها رجلا اسود من الحبشة اسمه ذو السويقتين لصغر ساقيه يجردها ويسلبها ويستخرج كنز الكعبة 

7- الدخان قال تعالى (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ) الدخان 

فيملأ الأرض اربعين يوما يصيب المؤمن مثل الزكام والكافر ينتفخ فيخرج من منخريه وفمه وعينيه واذنيه ودبره 

8- الدابة قال تعالى (وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا باياتنا لايوقنون ) النمل 83 وقال النبى ( ثلاث إذا خرجت لاينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا – طلوع الشمس من المغرب والدجال ودابة الأرض )  مسلم 

وفى حديث صححه الالبانى من مسند  احمد (تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ) تضع علامة على انوفهم  بالكفر والإيمان

9- طلوع الشمس من المغرب  وقيل هى اخر اية قبيل قيام الساعة وساعتها يغلق باب التوبة 

وقال النبى ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ) مسلم

10- النار التى تحشر الناس  من قعر عدن تخرج الناس من حضرموت وتظل النار مع الناس تبيت معهم ثم تتحرك بتحركهم تدفعهم أمامهاالى أرض الشام 

ونعود الى قول المؤلف رحمه الله فقد ذكر عذاب القبر ونعيمه وقد استعاذ النبى منه وأمر به كل صلاة 

وعذاب القبر ونعيمه حق ثابت بظاهر القران  وصريح السنة  وإجماع اهل السنة قال تعالى (فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) الواقعة 83-84

وكان النبى يتعوذ من عذاب القبر  وفى حديث البراء بن عازب المشهور  فى فتنة القبر  قال النبى فى المؤمن ( فيناد مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره 

وقال فى الكافر ( فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها  وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ) وقد  سقنا  الشاهد من الحديث  وإلا فالحديث طويل  ومشهور كما قلت سابقا 

وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق حين ينفخ اسرافيل عليه السلام فى الصور

الفتنة لغة /الإختبار 

فتنة القبر / سؤال الميت عن ربه وعن دينه  ونبيه وهى ثابتة بالكتاب والسنة 

قال تعالى (يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة )

وقال النبى (المسلم إذا سئل فى القبر شهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك  قوله تعالى (يثبت الله  الذين  امنوا بالقول الثابت ------)  الحديث  متفق عليه

والسائل  ملكان لقول النبى (إن العبد إذا  وضع فى قبره وتولى عنه  اصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ) مسلم  اما اسمهما منكر  ونكير جاء فى رواية الترمذى  وقال  -حسن  غريب  وقال الألبانى سنده  حسن 

والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين  وفى غير المكلفين خلاف  وبستثنى من فتنة القبر  الشهيد  لورود حديث رواه النسائى

والبعث حق وذلك حين ينفخ فى الصور  والنفخ  معروف -  والصور لغة  : القرن

شرعا / قرن  عظيم التقمه اسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه  وهو أحد الملائكة الكرام الذين يحملون  العرش  وهما  نفختان  وقيل  ثلاثة  الفزع فيفزع الناس ويصعقون  إلا من شاء الله والثانية البعث فيبعث الناس من قبورهم  والدليل قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله  ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون ) الزمر 68

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله ( ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا  اصغى ليتا  ورفع ليتا  ثم لايبقى احد إلا صعق  ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل  فتنبت منه  اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فإذا هم  قيام ينظرون ) مسلم 

وقد اتفقت الأمة على ثبوته 

البعث والحشر – البعث لغة / الإرسال 

شرعا / إحياء الأموات يوم القيامة 

الحشر لغة / الجمع 

شرعا / جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم 

وهما ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع 

قال تعالى ( قل بلى وربى لتبعثن ) التغابن 7

وقال تعالى (قل إن الأولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم) الواقعة 49-50

وقال النبى ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة 

يحشر الناس حفاة عراة غرلا (كما بدأنا اول خلق نعيده) الأنبياء 104

وعن عبد الله بن انيس مرفوعا (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما قلنا  ما بهما ؟ قال ليس معهم شئ)

المتن / ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون فى موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير  صحف الأعمال الى الأيمان والشمائل ( فأما من  اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا  وينقلب الى اهله مسرورا  وأما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ) الإنشقاق -7-12

الشرح / الشفاعة لغة : جعل الوتر شفعا 

اصطلاحا / التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة

وشفاعة النبى يوم القيامة لأهل الموقف حتى يبدأ الحساب مما يلحقهم من الكرب والغم ودنو الشمس من الرؤوس فيذهب الناس الى ادم – ثم نوح  فابراهيم  فموسى فعيسى  الكل يعتذر فيأتون رسول الله فيشفع فيأتى الله للقضاء بين  عباده وهذه الشفاعة لاينكرها المعتزلة والخوارج

أما شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين  لحديث النبى ( يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط  قد عادوا حمما ) متفق عليه 

وهذه ينكرها المعتزلة والخوارج بناءا على أن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد فى النار فلا تنفعه شفاعة  فنرد عليهم :  أن  احاديث الشفاعة متواترة 

· قولكم  مخالف لإجماع السلف 

· الشفاعة لها شروط  أ- أن يأذن الله  ب- رضى الله عن الشافع  والمشفوع له ( ولايشفعون إلا لمن  ارتضى )
· شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم
· الأولى فى بدء القضاء بين الخلائق 
· الثانية فى استفتاح باب الجنة  قال رسول الله (أنا  اول الناس يشفع فى الجنة وأنا  اكثر الأنبياء تبعا )
وقال النبى (أنا  اكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا اول من يقرع باب الجنة ) مسلم  وفى رواية يقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت الا أفتح لأحد قبلك ) مسلم 
الشفاعة الثالثة وهى شفاعة فى أقوام ماتوا عل كبائر وهم  عصاة الموحدين  فى حديث طويل فى البخارى أوله ( يحبس المؤمنون يوم القيامة ----) ويقول قتادة  عن أنس وقد سمعته من النبى يقول فأخرجهم وأدخلهم الجنة حتى مايبقى  فى النار إلا من حبسه القران )  يعنى من وجب عليه الخلود  ويتكرر الموقف فيسجد النبى تحت العرش ويثنى على ربه فيحد الله  له حدا فيأخذهم النبى من النار الى الجنة  وهم عصاة الموحدين

الشفاعة الرابعة وهى لمن  تساوت حسناتهم مع سيئاتهم (الأعراف )

الشفاعة الخامسة لأهل النار الا يدخلوها ابتداءا 

الشفاعة السادسة وهى لرفع درجات أهل الجنة 

الشفاعة السابعة وهى خاصة بأبى طالب ليخفف عنه العذاب فيكون فى ضحضاح من نار وعيه نعلان يغلى منهما دماغه ليكون أهون  اهل النار عذابا قال النبى (ولولا  انا لكان فى الدرك الأسفل من النار ) مسلم 

الشفاعة الثامنة  قيل أنها فى سبعين الفا ليدخلوا الجنة بلا حساب ولاعذاب 

قال بن قدامة رحمه الله  حتى يشفع فيهم نبينا  محمد ويحاسبهم الله 

الحساب  لغة / العدد

شرعا / اطلاع الله عباده على أعمالهم 

وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين 

قال تعالى (إنا الينا إيابهم  ثم إنا علينا  حسابهم ) الغاشية 25-26

وكان النبى يقول فى بعض صلاته ( اللهم حاسبنى حسابا يسيرا )

وتقول عائشة ما الحساب اليسير؟ فيقول أن ينظر فى كتابه فيتجاوز عنه) رواه احمد وقال الألبانى اسناده جيد 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة 

وصفة الحساب للمؤمن / أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأ انه  هلك قال الله سترتها عليك فى الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته 

وصفة حساب الكافر والمنافق / فينادى عليهم على رؤوس الخلائق (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين )

والحساب للجميع إلا من  استثناهم النبى (عكاشة بن محصن والسبعون الفا  وروى احمد من حديث ثوبان مرفوعا( مع كل واحد سبعين الفا ) قال بن كثير صحيح وذكر له شواهد 

من أول  من يحاسب ؟ إنهم امة محمد 

قال رسول الله (نحن الاخرون  السابقون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق )متفق عليه

وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى الله بين الناس يوم القيامة فى الدماء )متفق عليه 

المتن / وتنصب الموازين  وتنشر الدوااوين  وتتطاير صحف الأعمال الى الأيمان والشمائل 

والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون – ومن خفت موازينه  فأولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدون ) المؤمنون 102-103  ولنبينا  حوض فى القيامة ماؤه اشد بياضا من اللبن  وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا  والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار 

الشرح / الميزان لغة : ماتقدر به الأشياء خفة وثقلا 

شرعا مايضعه الله يوم القيامة لوزن اعمال العباد 

ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع 

الكتاب (فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون  ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدون)

وقال النبى (كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) متفق عليه 

وهو ميزان حقيقى له كفتان لحديث عبد الله بن عمرو عن النبى  فى حديث صاحب البطاقة قال (فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة )الألبانى اسناده صحيح 

وماالذى يوزن الأعمال  نفسها  هى التى توزن فأفعال العباد  تجسم وتوضع فى الميزان (كلمتان حبيبتان الى الرحمن) الحديث 

وما الذى يوزن صحائف الأعمال هى التى توزن  ودليلها  حديث البطاقة  وقال رسول الله (إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتى الحافظون قال لا يارب قال افلك عذر أو حسنة ؟ قال فبهت الرجل فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقه فيها اشهد  ان لا اله الا  الله  وأشهد ان محمدا رسول الله  فيقول احضروه فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضح السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة  قال ولايثقل شئ مع بسم الله الرحمن الرحيم ) الترمذى – بن  ماجة 

وما الذى يوزن  - ثواب العمل 

وما الذى يوزن – العامل نفسه والدليل حديث احمد  عن ابن مسعود ( صعد شجرة يجتنى الكباث فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول الله والذى نفسى بيده هما فى الميزان أثقل من أحد ) مسند احمد 

وقول النبى (إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ) متفق عليه

فما الذى يوزن  والراجح هو العامل وعمله وصحيفة عمله

روى احمد قصة صاحب البطاقة بلفظ ( توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل  فيوضع فى كفة ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان قال فيبعث الله به الى النار فإذا ادبر إذا صائح من عند الرحمن يقول لاتعجلوا فإنه قد بقى له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل فى كفة حتى يميل به الميزان) احمد 

نشر الدواوين : النشر لغة / الفتح – أو بث الشئ

شرعا / إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها 

الدواوين / جمع ديوان  

لغة / الكتاب الذى يخص فيه الجند وغيرهم 

شرعا / الصحائف التى احصيت فيها الأعمال التى كتبها الملائكة على العامل 

ونشر الدواوين هو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير الى الأيمان والشمائل 

وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 

قال تعالى (فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا  وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا )

وعن عائشة  سألت النبى (هل تذكرون أهليكم ؟ قال اما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر احد احدا  عند الميزان حتى يعلم أيخف أم يثقل  وعند تطاير الصحف حتى يعلم اين يقع كتابه فى يمينه أم فى شماله أم من وراء ظهره  وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانى جهنم حتى يجوز )

وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك 

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور – المؤمن يقول ( هاؤم اقرأوا كتابيه )

والكافر يقول (ياليتنى لم أوت كتابيه ولم ادر ماحسابيه )

الحوض لغة / الجمع – يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه – ويطلق على مجتمع الماء 

شرعا / حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة  للنبى صلى الله عليه وسلم 

دل عليه السنة المتواترة  وأجمع عليه أهل السنة -  قال النبى (إنى فرطكم عل الحوض )

وانكر المعتزلة الحوض ونرد عليهم 1- الأحاديث الواردة فى الحوض متواترة     2- إجماع  الأمة

صفته / طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وانيته كنجوم السماء وماؤه ابيض من اللبن  وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك فيه ميزابان يمدانه من الجنة احدهما من ذهب والثانى من فضة  ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا  وكل هذا ثابت فى الصحيحين وهو موجود  الان لقوله عليه الصلاة والسلام (وإنى لأنظر الى حوضى الان ) البخارى 

ولكل نبى حوض  وحوض نبينا اكبرها واعظمها وأكثرها واردة   لقول النبى (إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة  وإنى لأرجو أن  اكون  اكثرهم واردة ) الترمذى – غريب

الصراط لغة / الطريق 

شرعا / الجسر الممتد الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه الى الجنة 

وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف 

قال تعالى (وإن  منكم إلا واردها )مريم 71 فسرها بن مسعود  وقتادة  واسلم بالمرور على الصراط وفسرها جماعة منهم بن عباس بالدخول فى النار لكن ينجو منها  المؤمن 

وقال النبى ( ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون (اللهم سلم سلم) متفق عليه 

وقال النبى (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلاتحلة القسم) متفق عليه

الجنة والنار

والقسم  مقصود به (وإن  منكم  إلا واردها  كان على ربك حتما مقضيا ) مريم 71

صفة الصراط سئل النبى  عنه فقال ( مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان ) البخارى 

-مدحضة / منزلق  

-مزلة / تزل الأقدام 

-حسكة / شوك صلب 

-عقيفاء / ملوية 

وفى صحيح مسلم من حديث ابى سعيد( قال بلغنى أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ) وروى الإمام احمد نحوه عن عائشة  رضى الله عنها مرفوعا 

والمعلوم أن الحديث المرفوع للصحابى فيما لا مجال فيه للإجتهاد هو صحيح 

العبور عليه / لايعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبى سعيد  عن النبى  وفيه ( فيمر المؤمنون كطرف العين  وكالبرق وكالريح وكألطير وكأجاويد الخيل والركاب  فناج  مسلم  ومخدوش مرسل ومكدوس فى جهنم )

وفى صحيح البخارى ( حتى يمر اخرهم  يسحب سحبا )

وفى مسلم (تجرى بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يارب سلم سلم  حتى تعجز اعمال العباد حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا )

وقال رسول الله(فأكون أنا  وامتى أول  من يجيزها ولايتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسول  يومئذ  اللهم  سلم سلم ) البخارى 

وماسبق عن الميزان والصراط وتطاير الصحف – مما صحت الأحاديث فيها وجاءت فى كتاب ربنا هى من الغيبيات عنا لكن نسلم بها ونؤمن أنها  واقعة 

المتن / ويشفع نبينا فيمن دخل النار  من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما فيدخلون الجنة بشفاعته  ولسائر الأنبياء  والمرسلين والملائكة شفاعات  قال تعالى ( ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) الأنبياء 28

ولاتنفع الكافر شفاعة الشافعين 

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى اوليائه والنار عقاب لأعدائه  واهل الجنة فيها مخلدون ( إن المجرمين ف عذاب جهنم خالدون – لاتفتر عنهم وهم فيها مبلسون ) الزخرف 74-75

ويؤتى بالموت فى صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولاموت  ويا أهل النار خلود ولاموت 

الشرح / سبق أن تحدثنا عن الشفاعة وإثبات الشفاعة شئ تميز به أهل السنة والجماعة 

يقول النبى (لكل نبى دعوة مستجابة وإنى خبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة )

وأتى المؤلف هنا بشفاعة واحدة هى شفاعته صلى الله عليه وسلم فى عصاة الموحدين  الذين دخلوا الجنة بعد أن يحترقوا ويصيروا حمما فيدخلون الجنة بشفاعته  يشهدون أن لا  إله  إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجون غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين  بتحريمها  معتقدين  وموقنين بما جاء فيه الوعيد الشديد قال رسول الله (أما  أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لايموتون  ولايحيون ولكن أناس اصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجئ بهم ضبائر ضبائر ( جماعات ) فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل ) مسلم – احمد 

اما الكافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين 

والمؤمنون يشفعون – والملائكة تشفع – والشهيد يشفع – ثم يشفع رب العالمين فيخرج سبحانه من النار قوما لم يعملوا خيرا قط فيلقيهم فى ماء الحياة  فينبتون كما  تنبت الحبة فى حميل السيل  وهم من المؤمنين  أى معهم  اصل التوحيد (لا إله إلا الله  محمد رسول الله )

والجنة والنار مخلوقتان الان ولاتفنيان ولاتبيدان – أهل الإعتزال وأهل التجهم قالوا نعيم أهل الجنة وجحيم أهل النار يفنى  والجنة والنار تفنيان وأنهما ليستا بمخلوقتين الان 

الجنة لغة / البستان الكثير الأشجار 

شرعا / الدار التى أعدها الله فى الاخرة للمتقين

النار لغة / معروفة

شرعا / الدار التى اعدها الله فى الاخرة للكافرين 

وهما مخلوقتان الان لقوله تعالى ( أعدت للمتقين )  ال عمران 133

وعن النار ( اعدت للكافرين ) البقرة 24 واعدت يعنى هيئت 

وهما موجودتان الان لقول النبى (إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع ) متفق عليه 

وهما لاتفنيان ( جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ) البينة 8 الايات فى تأبيد الخلود فى الجنة كثيرة 

وعن النار قال رب العزة (إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم ولاليهديهم طريقا إلا طريق جهنم  خالدين فيها ابدا ) النساء 

مكانهما – الجنة فى أعلى عليين لقوله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ) المطففين 18 

وحديث البراء بن عازب  المشهور (فيقول الله اكتبوا كتاب عبدى فى عليين واعيدوه الى الأرض )

والنار فى اسفل سافلين  قال تعالى (كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) المطففين 7

ونناقش الان قول الجهمية والمعتزلة عن الجنة والنار أنهما غير موجودتان الان ولم يخلقا بعد لأنهما لو موجودتان الان لكان وجودهما عبثا 

وقال الجهم بن صفوان – إنهما تفنيان لأنهما حادثتان  وقال بن عربى إمام الإتحادية محيى الزندقة إن أهل النار يعذبون ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بالنار لموافقتها طبعهم 

وقال ابو الهذيل العلاف تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون جمادا لايحسون بنعيم ولا بألم 

ونسب البعض الى بن قيم الجوزية فناء النار وهذا خطأ  الصحيح أنه يقول من استحق النار خالدا يبقى  ومن استحق الجنة خالدا يبقى 

ويتبقى بينهما موحدون عصاة هؤلاء يكونون فى الطبقة العليا من النار ثم بشفاعة الشافعين ينتقلون الى الجنة  وتفنى الطبقة العليا 

وأقوال أهل البدع السابقة ( حاشا بن القيم ) قائمة على تقديم العقل على النقل  ولقد ذمهم بن القيم فى نونيته 

نعود الى أن الجنة و النار مخلوقتان  وأنهما موجودتان الان وأنهما لاتفنيان 

فى حديث البراء بن عازب السابق ( يقول الله اكتبوا كتاب عبدى فى سجين فى الأرض السفلى )

أهل الجنة والنار  من هم ؟  

أهل الجنة كل مؤمن تقى لأنهم أولياء لله وأهل النار كل كافر 

عن بن عباس أن النبى كان  إذا قام من الليل يتهجد قال ( اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك  السموات والأرض ومن فيهن  ولك الحمد انت نور السموات والأرض ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق  اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك  خاصمت واليك حاكمت فاغفر لى ماقدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت  انت المقدم  وانت المؤخر لا اله إلا أنت  ولا إله غيرك ) البخارى 

ذبح الموت .
الموت هو زوال الحياة وكل نفس ذائقة الموت وهو أمر معنوى غير محسوس بالرؤية وسيجعله الله مرئيا مجسما ويذبح بين الجنة والنار لحديث ابى سعيد قال النبى (يؤتى بالموت كهيئة كبش املح فينادى مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأه فيذبح ( الموت )ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ---------) البخارى وأخيرا نقول  أن  الشيخ رحمه الله لم يرتب أركان الإيمان بل تكلم عن القضاء والقدر ثم عن اليوم الاخر 

وكان من الأولى الترتيب – الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره 

محمد رسول الله

المتن / ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولايقضى بين الناس فى القيامة إلا بشفاعته ولايدخل الجنة امة إلا بعد دخول أمته – صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود  وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم  أمته خير الأمم واصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام 

صحابة رسول الله

الشرح / افضل الخلق عند الله هم الرسل  ولو أردنا أن نعد الناس من الأسفل الى الأعلى لقلنا  أسوأ  الناس المنافق فوقه الكافر فوقه المسلم فوقه المؤمن فوقه الولى فوقه الشهيد فوقه الصديق فوقه النبى فوقه الرسول فوقه الخمسة اولى العزم من الرسل ( نوح – ابراهيم – موسى – عيسى – محمد ) صلوات الله عليهم جميعا  وافضلهم  محمد إذن هو سيد البشر وسيد المرسلين وهو أول شافع واول مشفع  واول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم امته وله الحوض المورود وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردا له اللواء المعقود لواء الحمد تحته ادم فمن دونه 

وله المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والاخرون وأمته اول من يجوز على الصراط وهم ثلث أهل الجنة ويشفع الواحد من أمته فى مثل ربيعة ومضر وله الوسيلة وهى أعلى درجة فى الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن 

إذا كان الأمر كذلك فلم نهى النبى صلى الله عليه وسلم  عن تفضيله على الأنبياء ؟ فى الصحيحين قال النبى (ماينبغى لعبد أن يقول إنى خير من يونس بن متى) وقال النبى ( أنا سيد ولد ادم ولافخر ) وقال ( لاتفضلوا بين انبياء الله)

وهل تتعارض الأحاديث مع قوله عز وجل (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) البقرة 

قال النووى رحمه الله 1- قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد ادم         2-  قال ذلك تواضعا وأدبا 

3- النهى إنما عن تفضيل يؤدى الى تنقيص المفضول                  4- النهى عن التفضيل لأنه قد يؤدى الى فتنة وخصومة                         5- النهى عن التفضيل فى نفس النبوة فلا تفاضل فيها   -   وقال بعضهم التفضيل من الله  وحده وليس للبشر فعل ذلك 

والراجح  أن الثالث هو الأقرب 

وأمته خير الأمم قال تعالى (كنتم  خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر   ----) يعنى أنتم خير امة اخرجت للناس 

خصائص النبى

1- خاتم النبيين  


  2- سيد المرسلين 

3- لايتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته (فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )النساء 65  4- لايقضى بين الخلائق إلا بشفاعته 

5- تسبق أمته الأمم فى دخول الجنة 

6- صاحب لواء الحمد (أناسيد ولد ادم يوم القيامة ولافخر وبيدى لواء الحمد ولافخر ومامن نبى يومئذ ادم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا اول من تنشق عنه الأرض ولافخر ) الترمذى 

7- صاحب المقام المحمود أى العمل الذى يحمده عليه الخلائق  وقبلهم الخالق  لقوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) الإسراء 79

8- صاحب الحوض المورود 

9-إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم لحديث أبى بن كعب  أن النبى قال (إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم  وصاحب شفاعتهم غير فخر ) الترمذى وحسنه 

وأصحابه خير أصحاب الأنبياء  لقول النبى (خير الناس قرنى ) البخارى 

وهنا كلمة واجبة  إذا سئل اصحاب موسى من أفضل الناس عندكم قالوا اصحاب موسى  وإذا سئل قوم عيسى من أفضل الناس عندكم قالوا اصحاب عيسى وإذا سئل الرافضة من أشر الناس عندكم قالوا اصحاب محمد – ألا لعنة الله على الظالمين 
تفاضل الصحابة فيما بينهم

المتن / وافضل امته ابو بكر الصديق  ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم على المرتضى رضى الله عنهم اجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال كنا نقول والنبى حى  أفضل هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على  فيبلغ ذلك النبى فلا ينكره  وصحت الرواية عن على أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث 

وروى ابو الدرداء عن النبى انه قال (ماطلعت الشمس ولاغربت بعد النبيين والمرسلين  على أفضل من ابى بكر  وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبى لفضله وسابقته وتقديم النبى له فى الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة 

ثم من بعده عمر رضى الله عنه  لفضله وعهد ابو بكر اليه 

ثم عثمان رضى الله عنه لتقديم أهل الشورى له 

ثم على لفضله وإجماع أهل عصره عليه 

وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله فيهم ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ )
وقال رسول الله ( الخلافة من بعدى ثلاثون سنة) فكان اخرها خلافة على رضى الله عنه 

ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبى فقال( ابو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة وطلحة فى الجنة والزبير فى الجنة وسعد فى الجنة وسعيد فى الجنة وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة وابو عبيدة بن الجراح فى الجنة )

وكل من شهد له النبى بالجنة شهدنا له بها كقوله ( الحسن والحسين سيدا شباب الجنة ) وقوله لثابت بن قيس (إنه من اهل الجنة )

ولانجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولانار إلا من جزم له النبى لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسئ 

الشرح / معتقد أهل السنة فى صحابة النبى أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها والصحابة متفاوتون فى الفضل فأفضلهم على الإطلاق ابو بكر  - عمر – عثمان – على – ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة 

ومن قال أن عليا أفضل من عثمان ويتقدم عليه فلاننكر عليه ( الزيدية ) فى ذلك وإن كنا نفضل الترتيب السابق

ونفضل منهم من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية – على من انفق من بعد  وقاتل ( انظر فضائل ابو بكر فى الصحيح المسند من فضائل الصحابة ) لأبى عبد الله  العدوى

ونقدم المهاجرين على الأنصار (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) التوبة 10

ونؤمن أن الله قد قال لأهل بدر ( وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) متفق عليه وفى مسلم – فضائل الصحابة

ونؤمن أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما اخبر النبى وكانوا اكثر من الف واربعمائة  )  قال تعالى (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ) الفتح 10

وقال عز وجل ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) الفتح 18

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ( كالعشرة – وثابت بن قيس – بلال – عبد الله بن سلام – عكاشة بن محصن – سعد بن معاذ – أمهات المؤمنين )

وقول المؤلف أن الخلافة من بعد النبى ثلاثون سنة فكان  اخرها خلافة على  فالمؤلف هنا ادخل خلافة الحسن فى خلافة ابيه 

خلافة ابى بكر  سنتان وثلاثة أشهر  وتسع ليال حتى سنة 13 هجرية

وخلافة عمر عشر سنوات وستة أشهر  وثلاثة أيام  حتى سنة 23 هجرية

وخلافة عثمان  اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما حتى سنة 35هجرية 

وخلافة على بن ابى طالب اربع سنوات وتسعة أشهر  حتى سنة 40 هجرية

مجموع خلافة الأبع هى تسع وعشرون سنة وستة اشهر وأربع  ايام 

ثم بويع الحسن بن على يوم مات أبوه وفى ربيع الأول سنة 41 هجرية سلم الأمر الى معاوية  فظهرت اية النبى فى قوله الخلافة بعدى ثلاثون سنة 

ونقول (ما حكم من سب الصحابة ؟

1- من سبهم جميعا  أو حكم على أكثرهم بالكفر أو الردة  فهو كافر لأنه  رد شهادة الله (لقد رضى الله  عن المؤمنين إذ يبايعونك  تحت الشجرة )الفتح 18

2- من سب بعضا منهم على إعتبار أنهم اخطأوا وفرطوا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب 
3- ومن سبهم غيظا منهم  وحنقا عليهم فهو كافر لقول الله ( ليغيظ بهم الكفار ) الفتح 29 فمن اغتاظ منهم فهو كافر 
وأمهات المؤمنين حكمهم حكم الصحابة 

وسب عائشة خاصة كفر – لأن الله برأها فكل من يتهمها فهو كافر لإعتراضه على تبرئة الله لها 

وسب أمهات المؤمنين من أكبر الكبائر 

قال المصنف ولانشهد ولانجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله 

قال بن عثيمين رحمه الله  الشهادة بالجنة أو النار موقوفة ليس للعقل  فيها مدخل  فمن شهد له الشارع شهدنا له  ومن لا  فلا يمكننا  نرجو للمحسن ونخاف على المسئ –( شرح اللمعة )

الشهادة بالجنة والنار 1- عامة  - يعنى معلقة بوصف مثل أن نقول المؤمن فى الجنة والكافر فى النار   2- خاصة  وهى المعلقة بشخص وقد سبق ذكر أهل الجنة عامة  وخاصة 

أما المعينون من أهل النار فى الكتاب والسنة – فهم  ابو لهب عبد العزى بن عبد المطلب   عم النبى – وإمرأته أم جميل اروى بنت حرب( اخت  ابى سفيان) 

-ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب

عمرو بن لحى  قال النبى (رأيته يجر قصبه امعاءه فى النار) البخارى 

ونلاحظ أن بن  تيمية رحمه الله يتوسع قائلا من شهدت له الأمة اجمعها أنه من أهل الجنة فهو كذلك  والعكس أخذا من قول النبى  لما مرت جنازة ( هذه اثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة وهذه اثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله فى أرضه)

عقيدة السلف فى التكفير

المتن/ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولانخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج  والجهاد ماضيا 

مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا  وصلاة الجمعة خلفهم جائز 

قال أنس قال النبى(ثلاث من أصل الإيمان – الكف عمن قال لا إله  إلا الله ولانكفره  بذنب ولانخرجه من الإسلام بعمل. 

والجهاد ماض منذ بعثنى الله عز وجل حتى يقاتل اخر أمتى الدجال لايبطله جور جائر ولاعدل عادل والإمان بالأقدار ) ابو داود. 

الشرح / أهل القبلة هم المسلمون المصلون اليها لانكفراحدا منهم بفعل الكبائر  ولانخرجهم من الإسلام بفعل الكبيرة  ولانحكم عليهم أنهم مخلدون فى النار لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الحجرات 9 ثم قوله نعالى (إنما المؤمنون أخوة  فأصلحوا بين أخويكم) الحجرات 10

اثبت الله الأخوة الإيمانية رغم القتال فيما بينهم وهو من الكبائر ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية  وقال النبى ( من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه ) يعنى من النار  متفق عليه

مالم يستحله والإستحلال  هو اعتقاد ليس الفعل  - لابمجرد الفعل نكفره بل لابد من الإعتقاد
يقول حافظ حكمى رحمه الله 

ولا نكفر بالمعاصى مؤمنا       إلا مع استحلاله  لما مضى

وتقبل التوبة قبل الغرغرة       كما أتى فى الشريعة المطهرة

فخالف أهل السنة طائفتين 

الخوارج قالوا أن فاعل الكبيرة كافر خالد فى النار 

والمعتزلة قالوا هو خارج عن الإيمان ليس بؤمن ولابكافر  منزلة بين منزلتين  وهو خالد فى النار 

ونرد عليهم أن قولهم مخالف لنصوص الكتاب والسنة – ومخالف لإجماع السلف 

ثم ذكر المؤلف الخلافة - وهى منصب كبير ومسؤولية خطيرة  وهى تولى تدبير أمور المسلمين  بحيث يكون هو المسؤول الأول 

وتحصل الخلافة 1- بالنص عليه من الخليفة السابق ( ابو بكر مع  عمر)

2-اجتماع أهل الحل والعقد  سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما حدث مع عثمان – أم غير معينين  كما فى خلافى ابى بكر على أحد الأقوال 

3- القهر والغلبة كما فى خلافة عبد الملك بن مروان  حين قتل بن الزبير وتمت الخلافة له 
حكم طاعة الخليفة : واجبة فى غير معصية الله لقوله (يا ايها الذين  امنوا  اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) النساء 59
وسواء كان الإمام برا أو فاجرا 

قال رسول الله (إلا من ولى عليه وال فراه يأتى شيئا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولاينزعن يدا من طاعة ) مسلم

إذن الحج والجهاد ماضيان  نافذان وصلاة الجمعة خلفهم جائزة لأن مخالفتهم نوجب شق عصا  المسلمين والتمرد عليهم 

والحديث الذى ذكره المؤلف رحمه الله (ثلاث من أصل الإيمان ) ضعيف 

والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت  رضى الله عنه ( بايعنا رسول الله على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا  واثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله  إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا ) متفق عليه

وقال صلى الله عليه وسلم ( يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون  من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع  قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ماصلوا ) مسلم 

ومعنى أنكر  وكره  بالقلب 

إذن لايجوز الخروج على الحاكم إلا  بترك الصلاة والأمر بتركها  وظهور كفر بواح 

وما سبق رد على الجماعات التكفيرية والجماعات المسلحة التى تحمل السلاح  وتكفر الحاكم والمحكوم  والمجتمع  لمجرد أنهم وجدوا ماينكرونه فتكون المفسدة بخروجهم على الحاكم اعظم من المصلحة التى يريدونها  وأدلة كثيرة جدا فى التاريخ على أن كل خروج على الحكام ما جلب إلا المفاسد والشرور  والفرقة وإضعاف المجتمع  ومن خالف فى ذلك  الخوارج  وأعوانهم من المعتزلة  فمن أصولهم  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  يبيح لهم الخروج على الحاكم وبعض الأشاعرة يرون الخروج إذا انتشر الجور وانتشرت الكبائر 

أهل السنة والجماعة يرون أنه مادام اسم الإسلام باق على الإمام فتجب طاعته فى المعروف ولايجوز الخروج عليه ولو كان عن طريق الغلبة والقهر فتجب الطاعة 

بيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار 

وبيعة بنى أمية وبنى العباس كانت بالغلبة لا بالإختيار 

بهذا الأصل يتميز أهل السنة عن أهل البدع والخوارج
العواصم من القواصم
المتن / ومن السنة تولى أصحاب رسول الله ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والإستعفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ) الحشر 10

وقال تعالى (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) الفتح 29

وقال النبى (لاتسبوا اصحابى فلو أن احدكم انفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولانصيفه )

ومن السنة الترضى عن أزواج النبى أمهات المؤمنين المطهرات المبرءات من كل سوء افضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق التى برأها الله فى كتابه زوج النبى فى الدنيا والاخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم 

ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحى الله أحد خلفاء المسلمين 

ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لاطاعة لأحد فى معصية الله 

ومن ولى الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمى أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين 

الشرح / من عقيدة أهل السنة والجماعة التبرؤ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم  ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة من النزاع حيث كلها عن تأويل واجتهاد منهم كل منهم يظن أنه على حق من غير المعقول أن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا رضى الله عنهم اجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأنه على حق ونقول أن من عقيدة أهل السنة والجماعة القول أن الاثار المروية فى مساويهم منها ماهو كذب ومنها ماقد زيد فيه أو نقص وغير عن وجهه الصريح والصحيح منه هم فيه  معذورون إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون  وأهل السنة  مع ذلك  لايعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب فى الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يغفر لهم بسببه ما لايغفر لمن بعدهم فقد قال رسول الله ( لاتسبوا اصحابى فلو أن احدكم انفق مثل جبل احد ذهبا مابلغ مد احدهم لا نصيفه )
أمهات المؤمنين هن زوجات النبى فى الدنيا والآخرة لهن من الحرمة والتعظيم مايليق بهن 

1- خديجة بنت خويلد  أم اولاده  ماعدا ابراهيم تزوجها النبى بعد زوجها الأول عتيق بن عابد والقانى أبو هالة التميمى ولم يتزوج النبى عليها حتى ماتت سنة 10 من البعثة

2- عائشة بنت ابى بكر الصديق أريها النبى فى المنام مرتين أو ثلاثة  وقيل هذه امرأتك فعقد عليها  ولها ست سنين بمكة ودخل عليها فى المدينة ولها تسع سنين توفيت سنة 58هجرية
3- سودة بنت زمعة العامرية تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو وتوفيت فى خلافة عمر  سنة 54 هجرية 
4- حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبى  بعد زوج مسلم  هو خنيس بن حذافة وقتل فى أحد وماتت سنة 41 هجرية 
5- زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تزوجها بعد اشتشهاد زوجها عبد الله بن جحش فى أحد وماتت سنة 4هجرية بعد زواجها بيسير 
6- أم سلمة هند بنت أمية المخزومية  تزوجها النبى بعد وفاة زوجها ابى سلمة من جراحة فى أحد وتوفيت سنة 61 هجرية 
7- زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته  تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة وماتت سنة 20 هجرية 
8- جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها سنة 6هجرية وماتت سنة 56هجرية 
9- أم حبيبة رملة بنت ابى سفيان  تزوجها بعد زوج مسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش  وماتت فى خلافة سنة 44هجرية 
10صفية بنت حيى بن اخطب من ذرية هارون بن عمران تزوجها بعد فتح خيبر 6هجرية وماتت50 هجرية 
11-ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها 7هجرية وماتت سنة 51هجرية 
واثنتان توفيتا قبله وهما خديجة  وزينب بنت خزيمة وتسع توفى عنهن 
وقيل أفضل زوجاته خديجة فى أول الإسلام فلها فضل السبق  والمؤازرة والنصرة 

وعائشة فى اخر الأمر لها فضل فى نشر العلم ونفع الأمة وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق 

وقد سبق أن قذف عائشة كفر وقذف غيرها من أمهات المؤمنين مختلف فيه بين كفر وكبيرة من الكبائر 

وقال المؤلف معاوية خال المؤمنين وهو معاوية بن ابى سفيان اجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن على سنة 41هجرية وكان من كتبة الوحى توفى فى رجب سنة 60 هجرية وقد كناه المؤلف خال المسلمين للرد على الروافض الذين يسبونه  وهناك خلاف هل يقال له خال المؤمنين ام لا ؟  وكذا كل أخوة أمهات المؤمنين 

ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين  برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله – وقد سبق الكلام فيها 

ومن ولى الخلافة واجتمع عليه الناس وجبت طاعته وحرمت مخالفته وقد سبق التكلم فيها
هجران أهل البدع

المتن / ومن السنة هجران أهل البدع  ومباينتهم وترك الجدال والخصومات فى الدين وترك النظر فى كتب المبتدعة والإصغاء الى كلامهم وكل محدثة فى الدين بدعة

وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة – الجهمية – الخوارج – القدرية – المرجئة – المعتزلة – الكرامية – الكلابية – ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها 

الشرح / الهجران مصدر هجر   لغة / الترك 

الراد هو الإبتعاد عنهم وترك حجتهم وموالاتهم وزياراتهم  ونحو ذلك 

وهجران اهل البدع واجب لقوله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ) المجادلة 22

ولأن النبى هجر كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا عن غزوة تبوك 

لكن إن كان فى مجالستهم مصلحة تبيين الحق  وتحذيرهم من البدعة فلا بأس ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ) النحل 125

وكذا تجب هجرتهم وهجرة مجالسهم وترك النظر فى كتبهم خوفا من الفتنة لكن إن كان الغرض هو معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن عنده عقيدة صحيحة يتحصن بها 

وترك الجدال والخصومات فى الدين 

الجدال / مصدر جادل  وهومنازعة الخصم للتغلب عليه 

فى القاموس جدل :  اللدد فى الخصومة 

والخصام : المجادلة بمعنى واحد 

فالخصام والجدال فى الدين ينقسم الى 

1- أن يكون الغرض هو اثبات الحق وإبطال الباطل فهذا مأمور به وجوبا 

2- أن يكون الغرض منه التعنت أو الإنتصار للنفس أو للهوى أو الإنتصار للباطل فهذا قبيح منهى عنه  لقوله تعالى ( وما يجادل فى ايات الله إلا الذين كفروا )غافر 4
ثم تحدث المؤلف رحمه الله عن البدعة 

البدعة لغة : كل محدث على غير مثال سابق 

اصطلاحا : التعبد لله بما لم يشرعه الله 

علامات أهل البدع  

1- يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية 

2- يتعصبون لأرائهم فلا يرجعون الى الحق 
3- يكرهون ائمة الإسلام والدين وقد قال عنهم النبى ( تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه  لايبقى منه عرق ولامفصل إلا دخله ) وقد صحح الحديث بعض العلماء 
وعندما تكلم بن القيم  عن اغواء الشيطان للإنسان بدأ بالكفر ثم البدعة ثم الكبائر  فلم جعل البدعة اشد من الكبيرة ؟ لأن مرتكب الكبيرة يعلم أنه على ذنب عظيم  لكن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب الى مولاه ببدعته 
وكذلك  صاحب الكبيرة يفعلها وربما يختبئ من الناس  أما صاحب البدعة فيفعلها  جهرا ويدعو اليها فخطرها أعظم 

ولقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض طوائف البدع 

1- الرافضية / وهم الذين  يغلون فى أهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم  وهم فرق منهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله – وأول ظهورها قول عبد الله بن سبأ  لعلى أنت الإله فأمر على رضى الله عنه بإحراقهم وهرب زعيمهم الى المدائن  وسموا بذلك الإسم لرفضهم زيد بن على بن الحسين   عندما سألوه عن ابى بكر وعمر فترحم عليهم فرفضوه وابتعدوا عنه  وسموا انفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لأهل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم فى الإمامة 

الجهمية / نسبة الى جهم بن صفوان  الذى قتله مسلم بن احوز سنة 121 هجرية  ومذهبهم فى الصفات التعطيل والنفى  وفى القدر القول بالجبر  وفى الإيمان القول بالإرجاء أى أن الإيمان مجرد اقرار بالقلب 

الخوارج / هم الذين خرجوا على على بن ابى طالب بسبب قبوله التحكيم ومذهبهم التبرؤ من عقمان وعلى – ويجوز الخروج على الإمام إذا خالف السنة ويكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو خالد فى النار  وهم فرق عديدة – والإباضية الموجودة الان منهم 

القدرية /  ويقولون بنفى القدر عن افعال العباد وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلة عن ارادة الله وقدرته  وأول من قال ذلك معبد الجهنى أواخر عهد الصحابة  وبعضهم ينكر علم الله السابق  وبعضهم ينكر قدرة الله على كل شئ – الله لايقدر على الهداية  - ويسمون مجوس هذه الأمة لأنهم يجعلون للوجود الهين خير وشر 

المرجئة / وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أى تأخيره فليس العمل عندهم من الإيمان والإيمان مجرد إقرار بالقلب فالفاسق عندهم كامل الإيمان وإن فعل ما فعل – اى أن الإنسان لاتضره معصية  - وهم مع الوعيدية طرفى نقيض

المعتزلة / اتباع واصل بن عطاء  الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى وقرر أن الفاسق فى منزلة بين منزلتين  لاهو مؤمن ولا كافر وهو مخلد فى النار 

مذهبهم فى الصفات التعطيل وفى القدر قدرية  وفى فاعل الكبيرة أنه مخلد فى النار وهم عكس الجهمية فى الأخريين 

الكرامية / اتباع محمد بن كرام المتوفى سنة255 هجرية ويميلون الى التشبيه  والقول بالإرجاء وهم طوائف 

السالمية / اتباع بن سالم  يقولون بالتشبيه 

الأشعرية / اتباع ابى الحسن على بن اسماعيل الأشعرى  انكروا بعض الصفات وأقروا ببعضها واعتمدوا فى إقرارهم على مايثبت لهم بالعقل 

الصوفية /  بدايتها مع الإختلاف  حبهم الشديد للتقشف والتقلل من زينة الحياة  وشهواتها  فلبسوا الصوف والثياب الخشنة فسماهم السلف الصوفية  وهم طوائف وطرق كثيرة  ويستخدمون الطرب فى الذكر ولهم مصطلحات خاصة بهم ( وجد – نشوة – خلوات – قربات – ذوق – تجليات) ومنهم من يقول لنا الحقيقة ولكم الشريعة ولنا الباطن ولكم الظاهر 

ويقول بعضهم نأخذ عن الله بلا واسطة  ولهم شطحات وخرافات أدت بهم الى اعمال شركية وجهالة فى الدين بسبب تعظيمهم  القبور – والتوسل الغير مشروع بها 

الجبرية / اعتقدوا أن العبد ليس له اختيار وأنه مجبور لى معاصيه وعلى هذا فالله إن عذب فهذا ظلم  - حاشا لله 

الإتحادية ( الحلولية) اعتقدوا أن الوجود واحد وأن الخالق هو عين المخلوق وان لافرق بين الله والخلق وأن الله حال فى كل المخلوقات 

الخلاف فى الفروع

المتن / وأما بالنسبة الى إمام فى فروع الدين كالطوائف الأبع فليس بمذموم فإن الإختلاف فى الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون فى اختلافهم مثابون فى اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة ونسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله فى الحياة ويحشرنا فى زمرته بعد الممات برحمته وفضله امين 

وهذا اخر المعتقد  ... والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 

الشرح /  الإختلاف فى الفروع 

الفروع جمع فرع لغة / هو مابنى علي غيره 

اصطلاحا / ما لايتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها 

الإختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية واجتهاد لا عن هوى وتعصب لأنه فى عهد النبى قال ( لايصلين احد العصر إلا فى بنى قريظة فحضرت الصلاة قبل وصولهم فاخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بنى قريظة وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبى على واحد منهم ) رواه البخارى والإختلاف موجود فى الصحابة  وهم خير القرون 

فالقول أن اختلافهم فى الفروع رحمة صحيح من ناحية وغير صحيح من ناحية  اخرى

فالإختلاف يكون رحمة بإعتبار بذل الوسع واجتهاد – مع بذل الوسع والإجتهاد  حدث اختلاف  فهذا الإختلاف رحمة 

لكن الإختلاف فى الأقوال هى رحمة بالأمة فغير صحيح  لأن الإختلاف فى الأقوال لاشك فيه مايخالف السنة ومنها مايفرق الأمة  والحق واحد عرفه من عرفه وجهله من جهله 

فالإختلاف بهذا المعنى ليس رحمة 

ما واجبنا تجاه الإختلاف ؟ أن نترحم على جميع العلماء وأن يعذروا فى إختلافهم  وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لانتبعهم فيه  ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد وبأجرين إن أصاب وأما من تبعهم على أقوالهم لمجرد التعصب لهم بعد معرفة الدليل الصحيح فهذا مذموم وباطل وإن كان اتباعهم له لا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم فلا لوم على صاحبه 

وقوله  اتفاقهم حجة قاطعة  أى الإجماع 

الإجماع لغة / العزم والإتفاق 

اصطلاحا / اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى بعد النبى وهو حجة لقوله تعالى (فإن  تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ) النساء 9

وقال النبى (لاتجتمع امتى على ضلالة ) الترمذى 

فصل فى التقليد 

لغة / وضع القلادة فى العنق 

اصطلاحا / اتباع قول الغير بلا حجة 

وهو جائز لمن لايصل الى العلم بنفسه ( فاسـألوا اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) النحل 43

المذاهب المشهورة 

المذهب الحنفى / إمامه ابو حنيفة النعمان بن ثابت  80 / 150 هجرية 

المذهب المالكى / إمامه مالك بن انس إمام دار الهجرة 93/ 179 هجرية 

الشافعى / إمامه محمد بن ادريس الشافعى 150 / 204 هجرية 

الحنبلى / إمامه احمد بن حنبل 164/241 هجرية 

ومذاهب أخرى مثل الظاهرية – الزيدية – الأوزاعى – الليث بن سعد -  وكل من سبق يؤخذ من قوله ما كان صوابا  ويترك من قوله ما كان خطأ ولاعصمة إلا فى كتاب الله وسنة رسوله 

 ويجب أن نعلم أن المذاهب هى مدارس للتفسير – وأن الشريعة اكبر واوسع من أى مذهب – ويجوز لمتبع مذهب أن يتبع غيره  فلا إلزام  بمذهب معين – لايجوز التعصب لمذهب – لانضيق باختلاف المذاهب فالاختلاف فى الفهم والإستنباط طبيعى – بديهى – من لوازم العقل البشرى - وأخيرا يجب احترام هؤلاء الأئمة  ونجلهم ونترحم عليهم  كلما ذكروا 

وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع والفتن  وأن يمن علينا بلزوم السنة والمحافظة عليها ونصرة اهلها واعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة  وسلف هذه الأمة  وأن يباعد بيننا  وبين الأهواء وبين اصحابها وأن يجعلنا ممن يأخذ بوصية  النبى صلى الله عليه وسلم (فإنه من يعش  منكم بعدى  فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوجذ )

ونسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله  ظاهرا وباطنا وأن يتوفانا على ذلك وانلايزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين
الثلاثاء / 7/ رجب 1430هجرية

30/6/2009 ميلادية

الفقير إلى عفو مولاه

عاطف شمس
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